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غزة- القدس المحتلة/ علي البطة:
قال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، 
إن السياســة الأمريكيــة تظهــر ازدواجيــة واضحــة في تعاملهــا مــع قضايــا الحريــة 

الدينيــة، إذ ترفــع شــعار حمايــة المســيحيين في بعــض دول العــالم، 
فيما تواصل دعم سياسات تمس بحقوق المسيحيين الفلسطينيين 

غزة/ جمال غيث
العطــار، إن المدينــة تتعــرض  بيــت لاهيــا، المهنــدس عــاء  قــال رئيــس بلديــة 
غــر  كارثيًــا  واقعًــا  الحيويــة، مخلفــة  القطاعــات  لهجمــة شرســة طالــت جميــع 
مســبوق، مؤكــدًا أن حجــم الدمــار في البنيــة التحتيــة والمرافــق العامــة "يفــوق 

الوصــف"، في ظــل اســتمرار ســيطرة الاحتــال الإسرائيــلي عــى نحــو 
%70 من مساحة المدينة.

الاحتلال يصعد قيوده على »الأقصى« في رمضان
رئيس التجمع المسيحي: أمريكا 

تدّعي حماية المسيحيين بينما تمول 
إبادة الفلسطينيين بلا محاسبة

بيت لاهيا منكوبة: 70 % من 
المدينة تحت السيطرة الإسرائيلية 

و90 % من المباني مدمرة
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إصابــات بـ "خروقــات" واستهدافــات 
إسرائيليـة متواصلـة لـ "هدنـة غـزة"

شهيد برصاص الاحتلال 
في قلقيلية

قلقيلية/ فلسطين: 
يــوم الاثنــين، في  استشــهد فتــى برصــاص قــوات الاحتــال الإسرائيــلي، مســاء 

مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات الاحتــال أطلقــت النــار صــوب الفتى محمد 
كــمال شريــم )18 عامًــا(، أثنــاء تواجــده قــرب جــدار الفصــل والتوســع العنصري، 
عند المدخل الشمالي للمدينة، ما أدى إلى إصابته في الصدر، نقل عى إثرها 
بواســطة إســعاف الهــال الأحمــر إلى مستشــفى درويــش نــزال الحكومــي، حيــث 

أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

غزة/ فلسطين: 
واصلــت )إسرائيــل( خرقهــا لاتفــاق وقــف إطــاق النــار في قطــاع غــزة، منــذ 
ســاعات فجــر أمــس، ولليــوم الـــ 130 منذ توقيــع "الهدنة"، مع تصاعد وترة 
القصــف المدفعــي وإطــاق النــار في مناطــق متفرقــة مــن القطــاع، مــا أســفر 
عن وقوع إصابات بين المدنيين. وذكرت مصادر محلية، أن مواطنًا أصيب 
برصاص قوات الاحتال، خال إطاقها الرصاص الحي وســط شــارع البحر 
وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن دبابات 

الاحتــال تُطلــق الرصــاص الثقيــل تجــاه مناطق في شرق مدينة خان يونس. 
ونوهــت المصــادر إلى أن قــوات الاحتــال تُواصــل عمليــات نســف المبــاني 
في المناطــق الشرقيــة مــن خانيونــس. بينما شــنّ الطران الحربي الإسرائيلي 
3 غــارات جويــة عــى مدينــة رفــح، جنــوبي القطــاع. وأفــادت مصــادر محلية، 
نــار مــن آليــات  إثــر إطــاق  بإصابــة عــدد مــن المواطنــين، الليلــة الماضيــة، 
خانيونــس  مدينــة  غــرب  المســلخ  منطقــة  باتجــاه  الإسرائيــلي  الاحتــال 
جنــوب قطــاع غــزة، في إطــار خروقــات جديــدة للهدنــة. وأشــارت المصــادر، 

إلى أن مدفعيــة الاحتــال قصفــت شرق مخيــم البريــج وســط القطــاع، فيــما 
كــما  جنوبًــا.  خانيونــس  لمدينــة  الشرقيــة  المناطــق  المدفعيــة  اســتهدفت 
أطلقــت آليــات الاحتــال نرانهــا بكثافــة تجــاه مخيــم جباليــا شــمالي قطــاع 
بحــر  باتجــاه  نرانهــا  الحربيــة  الاحتــال  زوارق  فيــه  فتحــت  وقــت  غــزة، في 
مدينــة غــزة. وتجــدد القصــف المدفعــي وإطــاق النــار مــن آليــات الاحتــال 
شرقي مدينة غزة، إضافة إلى قصف جديد شرق مخيم البريج. وفي جنوب 

القطاع، أطلقت آليات الاحتال النار باتجاه مواصي مدينة رفح.

أسواق غزة تستقبل رمضان بين غلاء 
الأسعار وغياب مظاهر الفرح

"أبو هريرة": صمود 70 عائلة 
فلسطينيــة علــى أطــراف 

حي الزيتون رغم الخطر

مصادر عائلية تروي لصحيفة »فلسطين« شهادات عن تورط الوقائي بالجريمة

»رونزا« تكرر مأساة »هند رجب«.. أطفال 
عائلة »سمارة« ضحايا رصاص الوقائي

غزة/ محمد حجازي:
"الخــط  يســمى  مــا  مــن  شــديدة  مقربــة  عــى 
الأصفر" الذي يحدد مناطق الخطر المباشر في 
حــي الزيتــون، تخــوض نحو 70 عائلة فلســطينية 
معركــة يوميــة صعبــة للبقــاء في منازلهــا المدمــرة 

وخيامهــا المهترئــة، رافضين مغــادرة أرضهم رغم 
الكامــل للخدمــات الأساســية وغيــاب  الانعــدام 

الدعم الرسمي والإغاثي.
أحــد  عامًــا(،   38( عــزام  محمــد 
هريــرة"،  "أبــو  منطقــة  عــن  المســؤولين 

غزة - نابلس/ يحيى اليعقوبي:
بــين مخيــم الفارعة وبلــدة "طمون" قضاء طوباس 
بالضفة الغربية، وعند الخامســة من مســاء الأحد 
تمهــل  لم   ،2026 شــباط  فبرايــر/   15 الموافــق 

ينتمــون  ملثمــون  بداخلهــا  مدنيــة  ســيارات  أربــع 
ســيارة  للســلطة  التابــع  الوقــائي  الأمــن  لجهــاز 

عائلــة "ســمارة" بالتوقــف لمعرفــة ســبب 
المنطلــق  الرصــاص  كان  إذ  الماحقــة، 

شبكة أهلية تحذر من خطورة عودة 
شركة أمنية أميركية إلى غزة

غزة/ محمد عيد:
الفلســطينية  الأهليــة  المنظــمات  كشــفت شــبكة 
عــن ممارســات إسرائيليــة تُعــد "تظليــاً ممنهجًــا" 
للــرأي العــام العالمــي بشــأن الحالــة الإنســانية في 
غــزة، التــي لا تــزال تعــاني آثار حــرب إبادة جماعية 

إسرائيلية.
أمجــد  الأهليــة،  للشــبكة  العــام  المديــر  وأكــد 
الشــوا، أن الوضــع الإنســاني والمعيــي والإغــاثي 

"في  القطــاع  في  والتعليمــي  والصحــي 
أســوأ حالاته" رغم مرور أربعة أشــهر عى 

غزة/ صفاء عاشور
مــع اقــتراب شــهر رمضــان، اســتعادت أســواق مدينــة غــزة 
شيئًا من حركتها التجارية، في مشهد يختلف جزئيًا عن 
الأعــوام الثاثــة الماضيــة التــي طغــت عليهــا آثــار الحــرب 

والدمار.
وبــين تفــاؤل حــذر لــدى بعــض التجــار وحــزن واضــح لــدى 

آخرين، تتباين صورة الاستعدادات للشهر الفضيل بين 
وفــرة نســبية في المــواد الغذائيــة ونــدرة في مســتلزمات 

الزينة وغرها من مستلزمات الاحتفال.
بلبــل،  باســل  يقــول  المدينــة،  وســط  الزاويــة  ســوق  في 

الوضــع  إن  ومكــرات،  بهــارات  محــل  صاحــب 
التــي  بالأعــوام  مقارنــة  أفضــل  العــام  هــذا 

بمأساة الفقد والنزوح.. 
الغزيون يرقبون رمضان 

وسط تداعيات الحرب
غزة/ نبيل سنونو:

في مركــز إيــواء "مصطفــى حافــظ" بغزة تتحســس نوال حجيلة 
مظهــر  أي  عنــه  يغيــب  الــذي  جــود،  الجريــح  حفيدهــا  رأس 
لاســتقبال ثالــث شــهر رمضــان يحــل في خضــم حــرب الإبــادة 

الجماعيــة، وكأنهــا تتلمــس بيدهــا مأســاة أعمــق، وقد 
فقدت خمسة من أبنائها شهداء.

غزة تستقبل 
رمضان بين 

آمال الانفراج 
الاقتصادي 

وأعباء الحرب
غزة/ رامي رمانة:

رمضــان  شــهر  حلــول  اقــتراب  مــع 
المبارك، يعيش ســكان قطاع غزة 
حالــة مــن الترقب الممزوج بالأمل 
الأســواق  تبــدو  فبينــما  والقلــق. 
مقارنــة  بالبضائــع  وفــرة  أكــر 
بالعــام المــاضي، تظــل التحديات 
الاقتصاديــة والخدميــة حجــر عرة 
الاســتقبال،  فرحــة  اكتــمال  أمــام 
يــزداد  معيــي  واقــع  ظــل  في 
تشــر  يــوم.  بعــد  يومًــا  تعقيــدًا 

وتجــار  مواطنــين  إفــادات 
الحــالي  العــام  أن  أسواق غزة تعج بالبضائع الرمضانية في ظل مشكلات اقتصادية ومعانات النزوح    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(إلى 

مواطن يحمل شهيدًا ارتقى بعدوان الاحتلال وخروقاته المتواصلة لاتفاق غزة    )فلسطين(قوات الاحتلال تقتحم عورتا قرب نابلس وتهدم متجر وورشة أمس     )فلسطين(
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

الاحتلال يصعد قيوده على "الأقصى" في رمضان

رئيس التجمع المسيحي: أمريكا تدّعي حماية المسيحيين 
بينما تمول إبادة الفلسطينيين بلا محاسبة

بمأساة الفقد والنزوح.. الغزيون يرقبون رمضان وسط تداعيات الحرب

غزة- القدس المحتلة/ علي البطة:
التجمــع  رئيــس  دليــاني،  ديمــتري  قــال 
الأراضي  في  المســيحي  الوطنــي 
المقدســة، إن السياســة الأمريكية تظهر 
ازدواجية واضحة في تعاملها مع قضايا 
الحريــة الدينيــة، إذ ترفــع شــعار حمايــة 
المسيحيين في بعض دول العالم، فيما 
بحقــوق  دعــم سياســات تمــس  تواصــل 
المســيحيين الفلســطينيين وســائر أبنــاء 

شعبهم في القدس وغزة.
لصحيفــة  حديثــه  في  دليــاني  وأوضــح 
الكونغــرس  مناقشــات  أن  "فلســطين"، 
المســيحيين  أوضــاع  بشــأن  الأمريــي 
في نيجريــا تقــدم بوصفهــا دفاعــا عــن 
الحرية الدينية، وترفق بمشاريع قوانين 

حــين  في  وأمنيــة،  سياســية  وخطــوات 
تقديــم  في  المتحــدة  الولايــات  تســتمر 
دعم عسكري وسياسي واسع لإسرائيل 
رغــم مــا يجــري في غــزة من حــرب مدمرة 

تطال المدنيين.
وأضــاف، حــين يتعلــق الأمر بمســيحيين 
الحمايــة  شــعار  يرفــع  أفريقيــا،  في 
الأمــر  يتعلــق  حــين  لكــن  والمســاءلة. 
فلســطين  في  ومســلمين  بمســيحيين 
والحصــار  للقصــف  يتعرضــون 
تســتبدل  اليوميــة،  والاقتحامــات 

المبادئ بالحسابات السياسية.
النقــاش الأمريــي حــول  أن  وأشــار إلى 
الــصراع  بتعقيــدات  يعــترف  نيجريــا 
طائفــة  يســتهدف  لا  وبأنــه  هنــاك 

المشــهد  يختــزل  بينــما  أخــرى،  دون 
الاعــتراف  دون  أمنيــا،  الفلســطيني 
بســياق الاحتال الممتد وآثاره البنيوية 

عى حياة الناس.
الفلســطينيين  المســيحيين  أن  وأكــد 
أو  للحمايــة  اســتحقاقا  أقــل  ليســوا 
التضامــن، قائــا: "نحــن جــزء أصيــل مــن 
هــذا الشــعب. نعــاني مــن القيــود ذاتهــا 
عــى الحركــة، ومــن الجــدار والاســتيطان 
العمــل  فــرص  تــآكل  ومــن  والحواجــز، 
تســتنزف  التــي  القريــة  والهجــرة 

حضورنا التاريخي."
المسيحيون الفلسطينيون: 

حضور تاريخي
في  المســيحي  الوجــود  أن  وتابــع 

قــرارات الإبعــاد بــات يبلغ عبر رســائل 
فيــما  تواصــل،  تطبيقــات  أو  نصيــة 
توزع أوامر إبعاد مختومة عى أبواب 
المســجد، تســتكمل بياناتها ميدانيا، 
ومبــاشرة  سريعــة  آليــة  يعكــس  مــا 

لإقصاء المصلين.
كــما لفــت إلى تشــديد القيــود عــى 
وتعزيــز  رمضــان،  خــال  الاعتــكاف 
الباحــات،  داخــل  الشرطــي  الوجــود 
وتجديــد القيــود عــى بعــض الأبواب، 
إضافــة إلى محــاولات تعديــل أنمــاط 
داخــل  ومســاراتها  الاقتحامــات 
الســاحات، بمــا ينعكــس عــى طبيعــة 

الوضع القائم تاريخيًا.
وأكــد دليــاني أن اســتهداف الأقــى 

بــل هــو مكــون  ليــس طارئــا،  فلســطين 
وبيــت  القــدس  في  متجــذر  تاريخــي 
أن  إلا  وســواها،  اللــه  ورام  لحــم 
تضييقــا  شــهدت  الأخــرة  الســنوات 
متزايدا يدفع كثرين إلى الهجرة بحثا 

عن أفق آمن.
وشــدد عــى أن أي حديــث عن حماية 
الأوســط  الــشرق  في  المســيحيين 
يفقــد معنــاه إذا جــرى تجاهل الســياق 
الفلسطيني، مضيفا: "لا يمكن الدفاع 
دعــم  عــبر  المنطقــة  مســيحيي  عــن 
سياســات تضعــف الوجــود المســيحي 

في مهد المسيحية نفسه."
تضييق متصاعد على الأقصى

وفي ما يتعلق بالقدس المحتلة، قال 

المســلمين،  كــما  المســيحيين  يمــس 
متعــددة  مدينــة  "القــدس  مضيفــا: 
الأديــان، وأي مســاس بحريــة العبــادة 
فيها يطال نســيجها بأكمله. الاحتال 
حــين  وكنيســة  مئذنــة  بــين  يفــرق  لا 
هويــة  رســم  بإعــادة  الأمــر  يتعلــق 

المدينة".
معيــار  المطلــوب  أن  عــى  وشــدد 
الحريــة  كانــت  "إذا  للعدالــة  واحــد 
الدينيــة قيمــة عالميــة، فلتكــن كذلــك 
اســتهداف  كان  وإذا  القــدس.  في 
مــكان،  أي  في  مرفوضــا  المدنيــين 
أيضــا.  غــزة  في  مرفوضــا  فليكــن 
بــل  الإيمــان،  تحمــي  لا  الانتقائيــة 

تضعف صدقيته".

تتجــه إلى شــهر  إن المدينــة  دليــاني، 
تصعيــد  ظــل  في  المبــارك  رمضــان 
واضح لإجراءات الاحتال الإسرائيلي 
الفلســطينيين،  عــى  المفروضــة 
خصوصــا في مــا يتصــل بالوصــول إلى 

المسجد الأقى.
توســعا  الأخــرة  الأســابيع  وشــهدت 
عــن  الإبعــاد  قــرارات  في  كبــرا 
ألــف  مــن  أكــر  طالــت  المســجد، 
شــخص مــن القدس ومناطــق الداخل 
إطــار  في  المحتلــة،  الفلســطيني 
الحضــور  تقليــص  تســتهدف  سياســة 
الدائــم للمصلــين خصوصــا في شــهر 

رمضان.
بعــض  فــإن  ووفــق مصــادر مقدســية، 

غزة/ نبيل سنونو:
في مركز إيواء "مصطفى حافظ" بغزة تتحســس نوال 
يغيــب  الــذي  جــود،  الجريــح  حفيدهــا  رأس  حجيلــة 
عنه أي مظهر لاســتقبال ثالث شــهر رمضان يحل في 
خضــم حــرب الإبــادة الجماعيــة، وكأنهــا تتلمس بيدها 
مأساة أعمق، وقد فقدت خمسة من أبنائها شهداء.

صباحــا، جلســت نــوال مــع رفيقاتهــا في رحلة النزوح، 
لتنعــم بــيء من أشــعة الشــمس الباهتــة بهذا المركز 
الــذي كان مدرســة لتعليــم الإنــاث، لكنــه اليــوم يــؤوي 
المئات من النازحين. وهناك تسر الحياة المعيشية 
اليومية بذات القسوة، "وربما أسوأ" كما تقول والدة 

الشهداء لصحيفة "فلسطين".
ويبــدو اتفــاق وقــف الحــرب، الــذي دخل حيــز التنفيذ 
تعنــت  بفعــل  منفصــاً  الأول،  أكتوبر/تشريــن  في 
الاحتــال عــن واقــع مئات الآلاف من النازحين، الذين 
يفتقــرون لأدنى مقومــات العيــش والإيــواء، ولا يزالــون 
يودعــون المزيــد مــن الشــهداء، ويســتقبلون العديــد 

من الجرحى يوميا.
وفي صفــوف محــدودة المســاحة، يتشــارك النازحــون 
قــرًا تفاصيــل حيــاة لا تشــبه الحيــاة. في أحــد تلــك 
الصفــوف تعيــش نــوال التــي ترعــى أحفادهــا منــذ أن 
استشهدت والدتهم في مجزرة إسرائيلية قبل أشهر، 
وأدت  ذاتــه،  الإيــواء  مركــز  في  العائلــة  لهــا  تعرضــت 

أيضًا لاستشهاد حفيد لها كان يستعد للزواج.
شــهر  هــال  لاســتطاع  الإفتــاء  دار  تســتعد  وبينــما 
رمضــان اليــوم، يحــاصر واقع النزوح والفقد "أم إياد"، 
التــي تقــول: "هــذا شــهر خــر وبــركات، رغــم الجــراح 

التي أصبنا بها وفقدنا أحبابنا".
مدينــة  شرق  الشــجاعية  حــي  مــن  الســيدة  وتنحــدر 
مــا  ضمــن  الواقــع  منزلهــا  الاحتــال  دمــر  وقــد  غــزة، 

تســمى المنطقــة الصفــراء التــي يســيطر عليهــا بالقــوة 
العسكرية، متنصا من استحقاق انسحابه لما يعرف 

بالخط الأحمر بموجب المرحلة الثانية من الاتفاق.
كانــت  عــما  تفاقمــت  المأســاة  فــإن  منظورهــا،  ومــن 
عليــه بالســابق، موضحــة أن حــي الشــجاعية كان فيــه 
بعض الحياة في شهر رمضان من العام الفائت، لكن 
الاحتــال يســيطر اليــوم عــى أجــزاء أوســع مــن هــذا 

الحي.
وتروي أنها زارت شقيقتها عى أطراف الحي حديثا، 
"وهنــاك بكينــا دمــا بــدل الدمــوع، نظرا إلى أن مشــهد 
الشجاعية اختلف للأسوأ"، بسبب جرائم الاحتال.

"بالاسم فقط.."
معيشيا، تصف نوال الوضع بأنه صعب جدا، مشرة 
إلى أن وقــف إطــاق النــار هــو بالاســم فقــط، في ظــل 
دمــر  الذيــن  الأهــالي  يعيشــها  صعبــة  ماليــة  ظــروف 

الاحتال ممتلكاتهم ومصادر دخلهم.
وتوضح أنها تعيش عى ما يتير لها من مساعدات 
تقدمــه  الــذي  الطعــام  بعــض  أو  محــدودة  إنســانية 
أو  الســلع  شراء  عــى  عجــزا  تواجــه  لكنهــا  التكيــات، 

المنتجات.
تشــر بيدهــا إلى حفيدهــا جــود، قائلة: إنه يعاني من 
حــروق، ويحتــاج إلى العاجــات والطعــام والــشراب. 
أنــا أيضًــا أحتــاج إلى الأدويــة الخاصة بمــرضي الضغط 

والقلب، لكن بالكاد أجدها.
وعن ســؤال بشــأن زينة رمضان، يقول جود )4 أعوام( 
إنــه يعلــم بقــرب حلــول شــهر رمضــان، لكنــه لم يحصــل 
عــدم  رغــم  إنهــا  جدتــه:  وتقــول  بعــد.  فانــوس  عــى 
لتوفــر  تســتدين  قــد  الماليــة،  المقومــات  امتاكهــا 

الزينة له، كي تدخل الفرح إلى قلبه.
ويقــول الأهــالي في مركــز الإيــواء، إن مــا يمنــع تعليــق 

الزينة الخاصة بشهر رمضان هو عدم توفر الإمكانات 
المالية.

وتطالــب نــوال، اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة المشــكلة 
والمــشرب  المــأكل  توفــر  عــى  بالعمــل  حديثــا 
والكرفانــات للنازحــين في غــزة، خصوصــا خــال شــهر 
رمضان، مشرة إلى أن الحرة تأكل قلوب المعذبين 

من تداعيات حرب الإبادة.
في ظــل هــذا الواقــع، تتشــارك ســها حجيلــة المعانــاة 
"فلســطين":  لصحيفــة  قائلــة  شــقيقتها،  مــع  ذاتهــا 
"نســتقبل شــهر رمضــان بمأســاة الفقــد". واستشــهد 

نجل سها في خضم حرب الإبادة.
الأوضــاع  في  للأفضــل  تغيــر  أي  ســها  تلمــس  ولا 
المعيشــية، التــي تقــول إنهــا كــما هي رغــم اتفاق غزة، 
"لكــن يجــب أن نســتقبل رمضــان باهتــمام فهــو شــهر 

خر وبركة".
"تحت الصفر.."

أمــام غرفــة صفيــة أخــرى، تغســل عليــاء الفيومي )70 
عاما( بعض البطانيات قبل أن تزيح المياه المتراكمة 
عــى الأرض. تعيــش المســنة في هــذا المكان مع 30 
فــردا هــم أولادهــا وزوجاتهم وأحفادها وبناتها. "تعال 
شوفنا، بنتكدس في الصف بسبب ضيق المساحة"، 

تختصر المسنة بهذه الكلمات واقعها المعيي.
واقعهــا  عــى صعوبــة  "فلســطين"،  لصحيفــة  وتدلــل 
أنهــا  موضحــة  الفــراش،  إلى  حتــى  العائلــة  بافتقــار 
ينــام  التــي  المهترئــة  البطانيــات  غســل  إلى  اضطــرت 

عليها الأطفال والكبار منذ مدة طويلة.
وبينما تبرق الدموع في عينيها، تقول علياء لصحيفة 
نســتقبل  النازفــة  والدمــاء  "بالشــهداء  "فلســطين": 
رمضان"، مضيفة أن الشهر المبارك يحل بينما لايزال 
الاحتــال يقتــل ويصيــب المواطنــين، ويعــاني الأيتام 

من فقد آبائهم، وتتفاقم الأزمات المعيشية.
هــذا  يســتقبلون  غــزة  في  الأهــالي  أن  توضــح  لكنهــا 
عــن  معربــة  علينــا"،  فرضــه  اللــه  "لأن  بحــرص  الشــهر 

أملها في أن يحمل رمضان الخر والسامة لهم.
وخــال الحــرب، استشــهد ابــن وحفيــد لهــا واثنــان مــن 
أزواج بناتها ما ترك آثارا سلبية في حياة علياء، التي 
تقول: "هينا قاعدين مرميين لا النا دار ولا مال، صرنا 

تحت الصفر".
وكانــت هــذه الســيدة تقيــم في منطقة الشــعف بغزة، 
لكــن الاحتــال دمــره أيضًــا، ولا تســتطيع الوصــول إلى 

مكانه بفعل سيطرته العسكرية عليه.
ولا تــزال المعانــاة التــي عاشــتها منــذ أن شــن الاحتال 
الحــرب في الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023 
حــاضرة في طيــات نزوحهــا الحــالي. ولطالمــا تنقلــت 

علياء من مركز إيواء لآخر تحت النران.
وفي ظــل انتهــاكات الاحتــال المتكــررة لاتفــاق وقــف 
الحــرب، تقــول: "وينــه وقــف إطــاق النــار؟"، مشــرة 
إلى أن الخــوف ينتابهــا خصوصــا في فــترات الليــل من 

أن تنصب عليها القذائف والصواريخ الإسرائيلية.
وكــما هــو حــال منــال وســها، تعــاني عليــاء مــن انعــدام 
مصــادر الدخــل، ويضــاف إلى ذلــك محدوديــة قــدرة 
أو  للغســل  ســواء  الميــاه  إلى  الوصــول  النازحــين في 

الشرب، ما يمثل عبئا مضاعفا عى كاهلهم.
أمل وألم

لا يختلــف المشــهد كثــرًا في خيــام النــزوح. فهنــاك 
ينهمــك المواطنــون أيضًــا في همــوم الحيــاة اليوميــة، 

ويرقبون شهر رمضان بأمل وألم.
وفي خيمــة بمدينــة غــزة يقيــم رائــد حجــاج مــع زوجتــه 
وابنه، بعدما دمر الاحتال منزله في حي الشجاعية. 
يقول لصحيفة "فلسطين": "في رمضان الفائت كان 

بيننــا أحبــة نعيــش اليوم بدونهــم... الحزن يملأ قلوبنا 
مع حلول رمضان لكن نحتسب الأمر عند الله".

الأواني  تتناثــر  الخيمــة،  بجــوار  رمــلي  ركــن  وفي 
والأكــواب التــي تســتخدمها زوجتــه في طهــي بعــض 
الطعــام، دون أن تملــك العائلــة حيلــة لتوفــر ظــروف 
أفضــل للعيــش مــع اســتمرار تداعيــات الحــرب، كــما 
أنهــا تضطــر لإشــعال الأوراق والنايلــون لإعداد الطعام 

في ظل شح الغاز.
يضيــف حجــاج: مررنــا العــام المــاضي بمجاعة صعبة، 
مرتفعــة  احتياجاتنــا  لــشراء  المــال  نملــك  لا  واليــوم 
الأســعار. النــاس يســتقبلون رمضــان بجيــوب خاويــة. 
وتعتمــد العائلــة عــى مــا توفــره بعــض التكيــات أو مــا 
تحصــل عليــه مــن طــرود غذائيــة شــحيحة، وفي حــال 
عــى  صيامنــا  "ســنكر  المســاعدات  تلــك  غيــاب 

تمرة"، يتابع حديثه.
ورغــم ميــول الطقــس للــبرودة في فصــل الشــتاء، فــإن 
حجاج لم يحتمل الجلوس في الخيمة لبعض الوقت 
وقــت الظهــرة، إذ تحولــت لمــا يشــبه فرنــا قماشــيا، 

وهو أحد التحديات التي يواجهها.
ويتمنــى حجــاج أن تمثــل لجنــة إدارة غــزة بريــق أمــل له 
وللنازحــين، قائــا: "أرجــو أولا تمكــين هذه اللجنة من 
العمــل. نحــن نعــرف أن الجانــب الآخــر )الاحتــال( لا 

يسمح لها بالعبور إلى القطاع".
ويطالــب اللجنــة فــور دخولهــا بــأن تضــع يدهــا "عــى 
الوجع"، وأن توفر المأوى المناسب للنازحين، وتزيل 
ســنتين  مــدار  "عــى  الخيــام  فشــل  ظــل  في  الــركام، 
ونصــف مــن العــذاب"، وفــق وصفــه، مؤمــا أن تنعــم 

غزة بالأمن والأمان.
وفي انتظــار ذلــك، يحــلّ رمضــان الثالث، فيما لا يزال 

النزوح والفقد عنوان الحياة في غزة.
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د. فايز أبو شمالة

السلطة الفلسطينية 
خط الدفاع الأول عن
 الاحتلال الإسرائيلي

رداً عى قرارات العدو الإسرائيلي بضم أراضي الضفة الغربية، 
كمينًــا  الفلســطينية  للســلطة  التابعــة  الأمنيــة  الأجهــزة  نصبــت 
لأحــد الشــباب الفلســطيني المطــارد مــن الاحتــال الإسرائيــلي، 
وأطلقــت  الغربيــة،  الضفــة  شــمال  طمــون،  مــن  ســمارة  ســامر 
اثنــين  أنــت تعتقلــه، وتقتــل  قبــل  بجــراح  النــار عليــه، فأصابتــه 
مــن أولاده. وبهــذا تؤكــد قيــادة الســلطة الفلســطينية، وأجهزتهــا 

الأمنية أنها خط الدفاع الأول عن الاحتال الإسرائيلي!
تكــن  لم  الفلســطيني  الشــباب  لأحــد  البشــعة  القتــل  جريمــة 
الأولى، فقــد ســبق وأن تمــت تصفيــة وجــرح واعتقــال العشرات 
مــن الشــباب الفلســطيني الرافضــين لاحتــال، والذيــن ســعوا 
لمحاربــة الاســتيطان والمســتوطنين، ليصطدمــوا بأذرع الســلطة 
الفلسطينية الأمنية التي سعت لمنع أي مقاومة للمستوطنين، 
ومارست الإرهاب ضد كل من يفكر في مقاومة الاحتال، وقد 
تــم كل ذلــك بذريعــة الحفــاظ عى المشروع الوطني، والحفاظ 

عى المكتسبات الوطنية، والحرص عى تحرير المقدسات.
والســلطة  أوســلو،  اتفاقيــة  عمــر  مــن  ســنة  وثاثــون  *ثاثــة 
الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنيــة تمنــع مقاومــة الاحتال، وتعتقل 
المقاومــين، وتتعــاون أمنيــاً مــع المخابــرات الإسرائيليــة؛ بذريعة 
تحقيــق حــل الدولتــين، وتحريــر الضفــة الغربيــة مــن الاســتيطان 
الصهيوني*، فكانت النتيجة أن ســاعدت الســلطة الفلســطينية 
الاســتيطاني،  التوســع  عــى  المســتوطنين  الأمنيــة  بإجراءاتهــا 
عــى مفــارق  والســيطرة  الغربيــة،  الضفــة  وتملــك معظــم أرض 
الطــرق، ليصــر قيــام الدولــة الفلســطينية في حكــم المســتحيل، 
أصعــب  الغربيــة  الضفــة  مــن  المســتوطنات  اقتــاع  ويصــر 
مــن اقتــاع مدينــة تــل أبيــب نفســها، لتتجســد نتيجــة 33 ســنة 
مــن التنســيق والتعــاون الأمنــي ضيــاع الضفــة الغربيــة، وضيــاع 
الصهيونيــة  القــرارات  ســمحت  أن  بعــد  الفلســطينية،  القضيــة 
الأخرة بتسجيل أراضي الضفة الغربية كأماك دولة، ضمنت 

لإسرائيل ضم أكر من %60 من أراضي الضفة الغربية.
ضمن هذه المعادلة السياسية القذرة، فا مناص أمام الشعب 
الفلســطيني للتخلص من الاحتال الإسرائيلي إلا التخلص من 

الأدوات التي مكنته من الاستياء عى الأرض الفلسطينية.
لقــد دللــت إفــرازات 33 ســنة مــن التنســيق والتعــاون الأمني مع 
المخابرات الإسرائيلية أن الســلطة الفلســطينية ليســت مكســباً 
فلســطينياً، ولا انتصــارًا فلســطينيًا، ولا هــي خطــوة عــى طريــق 
تحريــر الأرض، ولا هــي ســيادة المواطــن، ولا هــي أمنــه، ولا هــي 
رغد اقتصادي للناس، ولا هي المستقبل المطمئن الزاهر، لقد 
دللــت 33 ســنة أن الســلطة الفلســطينية منفعــة كاملــة الدســم 
مفــارق  وعــى  الأمــن،  عــى  ســيطر  بهــا  الإسرائيــلي،  لاحتــال 
الطرق، وعى قمم الجبال، وعى المرافق الاقتصادية للشعب 
المقاومــة،  عمليــات  مئــات  أحبــط  طريقهــا  عــن  الفلســطيني، 
الفدائيــين  آلاف  عــى  القبــض  ألقــى  الأمنيــة  الســلطة  وبــأذرع 

المقاومين لاحتال.
ولمــا كان الشــعب الفلســطيني صاحــب حــق بأرضــه فلســطين، 
كل فلســطين، وصاحــب حــق في مقاومــة المحتلــين الصهاينــة 
بكل أشكال المقاومة، فا يحق لأي جهة كانت أن تنتقص من 
حقــه بكامــل ترابــه، لا يحــق لأي جهــة كانــت أن تدعــي وحدانيــة 
والوحيــد  الشرعــي  فالممثــل  الفلســطيني،  الشــعب  تمثيــل 
ومــا  لاحتــال،  المقــاوم  الشــباب  هــو  الفلســطيني  للشــعب 
دون ذلــك فهــم فائــض أحــمال، وأورام سرطانيــة خبيثــة، يجــب 

التخلص منها.

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الشرعي
محكمة دير البلح الشرعية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة دير البلح الشرعية

إلى المطلقة ابتهاج محمد حسن جبور والمشهورة حسين من برير 
  G20 Scotland - United Kingdom ومقيمة في بريطانيا
- Caldercuilt Road 68 - Glasgow -0AL المملكــة المتحــدة 
كولدركولــت،  شــارع   68  - جاســكو   -  G20 0AL  - اســكوتلندا   -
ليكــون معلومــاً لديــك أن زوجــك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي 
أســامة عبــد الكريــم محمــد حســين مــن بريــر ومقيــم في بريطانيا حالياً 
هويــة رقــم 800316473 بواســطة وكيلــه/ عــارف عبــد الكريم محمد 
حســين قــد قــام بتســجيل اقــراره بطاقــك طلقــة واحــدة رجعيــة بعــد 
الدخــول وحــال غيابــك أوقعهــا بتاريــخ 2026/2/12م وعليك العدة 
الشرعيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ الطــاق المذكــور وذلــك بموجــب شــهادة 
طاق صادرة عن محكمة دير البلح الشرعية رقم 0185951 مسجلة 
في ســجل 17 عــدد 184 لــدى محكمــة ديــر البلــح الشرعيــة لــذا جــرى 

تبليغك واخطارك حسب الأصول وحرر في 2026/2/15م 
قاضي محكمة دير البلح الشرعية 
القاضي الشرعي/ رأفت جمعة بارود

دولة فلسطين 
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الشرعي
محكمة رفح الشرعية

إعلان خصوم 
إلى المدعــى عليــه/ أكــرم وليــد محمــود القــاضي مــن رفــح وســكانها 
فيهــا  الإقامــة  محــل  مجهــول  اليونــان  دولــة  في  حاليــاً   وهــو  ســابقاً 
يقتــي حضــورك إلى محكمــة رفــح الشرعيــة في مقــر عملهــا الواقــع 
في خانيونــس شــارع البحــر شرقــي دوار مستشــفى الخــر بــــ 50 مــتر 
صباحــاً  التاســعة  الســاعة  2026/3/18م  الموافــق  الأربعــاء  يــوم 
وذلــك للنظــر في الدعــوى أســاس 2025/40 وموضوعهــا "تفريــق 
للــرر مــن الغيــاب"  والمقامــة عليــك من قبل زوجتــك ومدخولتك 
بصحيح العقد الشرعي المدعية/ ميساء يوسف سليم القاضي من 
رفــح وســكانها، وإن لم تحــر في الوقــت المعــين أو ترســل وكيــاً 
المقتــى  بحقــك  يجــر  مشروعــة  معــذرة  للمحكمــة  تبــدِ  أو  عنــك 
الشرعــي غيابيــاً، لذلــك جــرى تبليغــك حســب الأصــول وحــرر في 

2026/2/16م 
قاضي محكمة رفح الشرعية
القاضي الشرعي الشيخ/ محمود مجدي أبو حماد

أسواق غزة تستقبل رمضان بين غلاء الأسعار 
وغياب مظاهر الفرح

غزة تستقبل رمضان بين آمال الانفراج الاقتصادي وأعباء الحرب

تشــر إفــادات مواطنــين وتجــار إلى 
اختافًــا  يحمــل  الحــالي  العــام  أن 
مــن  المنــصرم  العــام  عــن  ملحوظًــا 
الأساســية  الســلع  توفــر  حيــث 
نســبي  وانخفــاضٍ  الأســواق  في 
أســعار  شــهدت  إذ  الأســعار؛  في 
الغذائيــة  المنتجــات  مــن  العديــد 
أســهمت  كــما  ملموسًــا،  تراجعًــا 
في  الإنســانية  المســاعدات 
تخفيــف جزء من وطــأة الاحتياجات 

المتزايدة للأسر.
ســليمان  أم  المنــزل  ربــة  وتعــبّر 
يكــون  بــأن  أملهــا  عــن  الخطيــب 
الشــهر أفضــل مــن رمضــان المــاضي 
بســبب  بـ"الأليــم"  وصفتــه  الــذي 
كانــت  حيــث  والحصــار،  الحــرب 
وتعتمــد  للحــوم  تفتقــر  الأســواق 
المعلبــات  عــى  كلي  شــبه  بشــكل 
مرتفعــة الثمــن. وتقول: "اليوم نجد 
تنوعًــا أكــبر في الســلع، لكــن القلــق 

ما زال يرافقنا، فالقدرة عى الشراء 
محدودة والدخل شبه معدوم".

لصحيفــة  الخطيــب،  وتبــدي 
تتعلــق  مخــاوف  "فلســطين"، 
بســامة الأغذية، خاصة مع انتشــار 
اللحــوم والمجمــدات في الأســواق، 
عــى  الرقابــة  تشــديد  إلى  داعيــةً 
التجــار الذيــن قــد يتاعبون بتواريخ 
بضائــع  يعرضــون  أو  الصاحيــة 
النــاس  حاجــة  مســتغلين  فاســدة 
الشــهر  خــال  الطلــب  وزيــادة 

الفضيل.
ورغــم توفــر البضائــع نســبيًا، يواجــه 
المواطنــون أزمة خانقة في الســيولة 

النقدية.
ويقــول ســعيد الحمارنــة إن مشــكلة 
عائقًــا  باتــت  المهترئــة"  "العمــات 
التجاريــة،  المعامــات  في  رئيســيًا 
التجــار  مــن  كثــر  يرفــض  حيــث 
والمحــال قبولهــا. ويضيــف: "نقــف 

الــشراء  عــن  عاجزيــن  الأســواق  في 
رغــم توفــر الســلع، لأن النقــود التــي 

بحوزتنا لا يقبلها أحد".
ضرورة  إلى  الحمارنــة  يشــر  كــما 
الشــؤون  مخصصــات  صرف 
الاجتماعيــة المتوقفــة منــذ عامــين، 
مــن  رمضــان  متطلبــات  أن  موضحًــا 
طعام وشراب واحتياجات معيشية 
لعائلته المكونة من 13 فردًا تضغط 
المحــدودة،  ميزانيتــه  عــى  بشــدة 
الجهــات المختصــة صرف  مناشــدًا 

المستحقات المتأخرة.
عــى  المعانــاة  تقتــصر  ولا 
فحســب،  الاقتصاديــة  الجوانــب 
إذ تظــل مشــكلة الكهربــاء مــن أكــبر 
غيــاب  فمــع  اليوميــة.  المنغصــات 
يضطــر  المنتظمــة،  الإمــدادات 
مولــدات  في  لاشــتراك  الســكان 
خاصــة بأســعار مرتفعــة لا تتناســب 

مع القدرة الشرائية لغالبية الأسر.
عابــد:  ســامة  أبــو  المســن  ويقــول 
طعامًــا  يعنــي  كهربــاء  بــا  "رمضــان 
يفســد برعــة وبيوتًــا مظلمــة وقــت 

الإفطار والسحور".
تحــاول  العائــات  أن  ويضيــف 
التكيــف مــع الظــروف القاســية عــبر 
عــى  والاعتــماد  وجباتهــا  تقليــص 
المســاعدات، قائــاً: "لم نعــد نفكر 
في مظاهر رمضان كما في السابق، 
كل ما نريده أن تمر الأيام بسام".

أكــر  يعتمــد  فيــما   ،80% قرابــة 
عــى  الســكان  مــن   90% مــن 
وفقــد  الإنســانية،  المســاعدات 
طاقتــه  مــن   70% نحــو  الاقتصــاد 
التشــغيلية نتيجة تدمر المنشآت 
الإنتاجيــة، مــا يعني أن حتى توقف 
النشــاط  عــودة  يضمــن  لا  الحــرب 
تلقائيًــا في ظــل غيــاب رأس المــال 

والسيولة.

التاجــر  يقــول  ذاتــه،  الســياق  في 
الســلع  وفــرة  إن  عــواد  أحمــد  أبــو 
هــذا العــام لا تعنــي تحســن القــدرة 
"البضائــع  موضحًــا:  الشرائيــة، 
المــاضي،  العــام  مــن  أكــر  متوفــرة 
جــدًا؛  بطيئــة  البيــع  حركــة  لكــن 
فالناس تشتري بالحد الأدنى وتركّز 

عى الأساسيات فقط".
ويضيــف أن تقلــب الأســعار وكلفــة 
النقل والتخزين تفرض عى التجار 
تغطــي  لا  محــدودة  ربــح  هوامــش 

المخاطر.
المــواد  تاجــر  يشــر  جهتــه،  مــن 
أن  إلى  رزق  أبــو  حســام  الغذائيــة 
التحــدي  تــزال  مــا  الســيولة  أزمــة 
قائــاً:  الأســواق،  أمــام  الأكــبر 
تصريــف  في  صعوبــة  "نواجــه 
النقــد  نقــص  بســبب  البضائــع 
مــا  المهترئــة،  العمــات  ورفــض 

يربك عملية البيع والشراء".
ويؤكد أن استمرار انقطاع الكهرباء 
يرفع تكاليف التشغيل، خاصة مع 
لحفــظ  المولــدات  عــى  الاعتــماد 
المواد المبردة خال شهر رمضان.

أحمــد  الاقتصــادي  الخبــر  ويبــيّن 
أبــو قمــر أن الاقتصــاد الغزّي يشــهد 
انكمــش  إذ  مســبوق؛  غــر  انهيــارًا 
الناتــج المحــلي الإجــمالي في عــام 
ســجل  ثــم   ،83% بنســبة   2024
تراجعًــا إضافيًــا قــدره %7.8 خال 

عمليًــا  يعنــي  مــا   ،2025 عــام 
الإنتاجيــة  القــدرة  معظــم  فقــدان 

خال عامين فقط.
مــن  الفــرد  نصيــب  أن  ويضيــف 
نحــو  إلى  تراجــع  المحــلي  الناتــج 
161 دولارًا ســنويًا، وهــو مســتوى 
يعــادل مــا كان عليــه عــام 2003، 
التقــدم  مــن  عامًــا   22 خســارة  أي 
البطالــة  بلغــت  كــما  الاقتصــادي. 

غزة/ رامي رمانة:
مــع اقتراب حلول شــهر رمضان المبارك، يعيش ســكان 
قطــاع غــزة حالة مــن الترقب الممزوج بالأمــل والقلق. 
فبينما تبدو الأسواق أكثر وفرة بالبضائع مقارنة بالعام 
الماضــي، تظــل التحديــات الاقتصاديــة والخدميــة حجر 
عثــرة أمــام اكتمــال فرحــة الاســتقبال، فــي ظــل واقــع 

معيشي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

غزة/ صفاء عاشور
اســتعادت  رمضــان،  شــهر  اقــتراب  مــع 
حركتهــا  مــن  شــيئًا  غــزة  مدينــة  أســواق 
التجاريــة، في مشــهد يختلــف جزئيًــا عــن 
طغــت  التــي  الماضيــة  الثاثــة  الأعــوام 

عليها آثار الحرب والدمار.
التجــار  بعــض  لــدى  حــذر  تفــاؤل  وبــين 
وحــزن واضــح لــدى آخريــن، تتبايــن صــورة 
الاســتعدادات للشــهر الفضيــل بــين وفــرة 
في  ونــدرة  الغذائيــة  المــواد  في  نســبية 
مستلزمات الزينة وغرها من مستلزمات 

الاحتفال.
يقــول  المدينــة،  الزاويــة وســط  في ســوق 
بهــارات  محــل  صاحــب  بلبــل،  باســل 
ومكــرات، إن الوضــع هــذا العــام أفضــل 
الحــرب  أعقبــت  التــي  بالأعــوام  مقارنــة 
لصحيفــة  حديثــه  في  ويضيــف  مبــاشرة. 
بشــكل  متوفــرة  "البضائــع  "فلســطين": 
ذروة  عــن  انخفضــت  وأســعارها  أكــبر، 
الارتفــاع التــي شــهدتها الأســواق، وإن لم 

تعد إلى مستويات ما قبل الحرب."
ويتابــع بلبــل: "الإقبــال جيــد والحمــد للــه، 
النــاس تنــزل وتشــتري، لكــن طريقة الشراء 

تغــرّت، اليــوم المواطــن يشــتري حســب 
احتياجــه اليومــي أو الأســبوعي، مــش زي 
قبــل لمــا كانــوا يشــتروا احتياجــات الشــهر 
إلى  ذلــك  ويعــزو  واحــدة."  دفعــة  كامــل 
لــدى  الشرائيــة المســتمرة  القــدرة  ضعــف 
التــي  الاقتصــادي  الحــذر  وحالــة  الســكان 

يعيشها المجتمع.
الاحتــال  تدمــر  أن  إلى  بلبــل  وأشــار 
للمــولات والمحــات الكبــرة خال الحرب 
إلى  للعــودة  المواطنــين  مــن  الكثــر  دفــع 
ســوق  رأســها  وعــى  الشــعبية،  الأســواق 
الــذي اســتعاد جــزءًا مــن مكانتــه  الزاويــة، 
كمركــز رئيــي للتســوق. "النــاس رجعــت 
للســوق الشــعبي لأنه الأقرب لإمكانياتهم، 
ولأنــه لم يعــد هنــاك خيــارات كثــرة بعــد 
تدمــر المراكــز التجاريــة الكــبرى"، يقــول 

بلبل.
غياب مظاهر الاحتفال والزينة

لا  الغذائيــة،  الســلع  توفــر  تحســن  ورغــم 
غائبــة  الاحتفاليــة  رمضــان  مظاهــر  تــزال 
إلى حــد كبــر، خاصــة فيما يتعلــق بالزينة 

والفوانيس.
أحمــد لولــو، صاحــب محل لزينــة رمضان، 

أي  دون  الشــهر  لقــدوم  حزنــه  عــن  عــبّر 
وقــال:  الزينــة.  مــن  جديــدة  أصنــاف 
جديــدة  زينــة  أي  تدخــل  لم  "للأســف، 
هــذا العــام، الموجــود فقــط حبــال الزينــة 
كبــرة  فائــدة  لا  هــذه  وحتــى  الكهربائيــة، 
منها، لأن الكهرباء غر متوفرة لدى غالبية 
الناس بعد تدمر شبكات الكهرباء خال 

الحرب."
وأضــاف لولــو: "معظــم الزينــة المعروضــة 
في محــلي بقايــا بضائــع قبــل الحــرب، إلى 
جانــب بعــض المنتجــات المحليــة الصنع. 
التقليديــة لم يدخــل منهــا أي  الفوانيــس 
جديــد، وكل مــا يُعــرض حاليًا إنتاج محلي 
ذلــك،  "رغــم  اســتدرك:  لكنــه  محــدود." 
هنــاك إقبــال نســبي من المواطنــين الذين 
رغبــة  يشــترون حســب قدرتهــم الماديــة، 
رمضــان  أجــواء  عــى  الحفــاظ  في  منهــم 

حتى بأبسط الأشياء."
أنهــا ارتفعــت  لولــو  أكــد  وحــول الأســعار، 
عليــه  كانــت  بمــا  مقارنــة  ملحــوظ  بشــكل 
قبــل الحــرب، فحبــل الزينة الــذي كان يُباع 
بخمســة شــواقل أصبــح ســعره اليــوم نحــو 
إلى  تصــل  بزيــادة  أي  شــيقاً،  عشريــن 

أربعة أضعاف.
الأسواق والقدرة الشرائية

نجــاة  وقفــت  الســوق،  داخــل  جولــة  وفي 
المخلــات  بســطات  أحــد  أمــام  ســكر 
وتعــاني  المتوفــرة  الأصنــاف  تتفحــص 
لصحيفــة  وقالــت  بعضهــا.  جــودة  مــن 
الأجــواء  تعــود  أن  "جميــل  "فلســطين": 
في الأســواق شــبيهة بمــا كانــت عليــه قبــل 
مــن  الكثــر  هنــاك  يــزال  لا  لكــن  الحــرب، 

الأشياء المفقودة."
مخلــات  لــشراء  نزلــت  أنهــا  وأوضحــت 
وبهــارات وزينــة بســيطة للمنزل، ولاحظت 
تحســنًا في توفــر المــواد الغذائيــة مقارنــة 
الأســعار  أن  إلا  الماضيــين،  بالعامــين 
"نزلــت  وأضافــت:  عليهــا.  عبئًــا  تــزال  لا 
الزينــة  وبعــض  وتمــر  بهــارات  أشــتري 
حركــة  فيــه  الســوق  للأطفــال،  البســيطة 
أحســن مــن قبــل، والبضائــع متوفــرة، لكــن 
مــا  قبــل  الواحــد صــار يحســب كل شيء 

يشتري."
تشــتري  تعــد  أنهــا لم  إلى  ســكر  وأشــارت 
احتياجات الشهر كاماً كما كانت تفعل 
المشــتريات  تقســيم  تفضــل  بــل  ســابقًا، 

حسب الإمكانية. وتابعت: "غياب الزينة 
الجديــدة والفوانيــس المســتوردة واضــح، 
ذلــك  تعويــض  تحــاول  الأسر  بعــض  لكــن 
بابتــكارات بســيطة داخــل المنــزل أو بشراء 
زينــة محليــة الصنــع، حفاظًــا عــى أجــواء 

الشهر الفضيل لأطفالهم."
واقع الأسواق هذا العام

الغذائيــة  المــواد  في  نســبي  توفــر  وبــين 
تســتقبل  الزينــة،  مســتلزمات  ونــدرة 
العــام  هــذا  رمضــان  غــزة  مدينــة  أســواق 
بصــورة أفضــل مــن الأعــوام الســابقة، لكــن 
دون أن تســتعيد كامــل عافيتهــا. فالحركــة 
التجاريــة موجــودة، والإقبال مقبول، إلا أن 
آثــار الحــرب لا تــزال حــاضرة في تفاصيــل 
المشهد، من تغر نمط الشراء إلى ارتفاع 

الأسعار وغياب المظاهر الاحتفالية.
ومــع ذلــك، يواصــل التجــار فتــح أبوابهــم، 
إلى  النــزول  عــى  المواطنــون  ويحــرص 
محاولــة  في  القليــل،  لــشراء  ولــو  الســوق 
طقــوس  مــن  تبقــى  مــا  عــى  للحفــاظ 
رمضــان، بانتظــار أن تعــود الأســواق يومًــا 
ارتبطــت  التــي  وألوانهــا  ازدحامهــا  إلى 

طوياً بقدوم الشهر الكريم.

جانب من أسواق غزة       )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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"أبو هريرة": صمود 70 عائلة فلسطينية 
على أطراف حي الزيتون رغم الخطر

بيت لاهيا منكوبة: 70 % من المدينة تحت 
السيطرة الإسرائيلية و90 % من المباني مدمرة

غزة/ عبد الله التركماني:
قســم  إلى  يفــي  ضيــق  ممــر  في 
شــهداء  مستشــفى  داخــل  الحضانــات 
الأقــى وســط قطــاع غــزة، جلســت أم 
بــدران عــى مقعــد باســتيي،  محمــد 
تضم شالها إلى صدرها وكأنها تحتضن 
طفلتهــا التــي تفصلهــا عنهــا الآن جدران 
عيناهــا  أجهــزة.  وأســاك  زجاجيــة 
معلقتــان ببــاب القســم، وكلــما انطفــأت 
الأضــواء للحظــة، يرتجــف قلبهــا قبــل أن 

يرتجف المكان.
تقول بدران لصحيفة "فلســطين": "كل 
روح  أن  أشــعر  التيــار  فيهــا  ينقطــع  مــرة 
ابنتــي تنســحب مــن بــين يــدي… حتــى 
لــو عــاد الضــوء بعــد دقائــق، أنــا لا أعــود 

كما كنت".
قبــل نحــو أســبوع فقــط، وضعــت بــدران 
مولودتهــا الأولى بعــد ســبع ســنوات مــن 
والانتظــار  والعــاج  الحمــل  محــاولات 
اســم  عليهــا  أطلقــت  لقــد  الطويــل. 
بعــد  حياتهــا  إلى  جــاءت  لأنهــا  "نــور"، 

سنوات من الظام.
"ســبع ســنوات وأنا أدعو الله أن يرزقني 
أطفــال  أراقــب  ســنوات  ســبع  طفــا… 
الآخريــن يكــبرون أمامــي، بينــما غرفتــي 
بقيــت صامتــة بــا بــكاء رضيــع- تضيــف 

الأم.
بطــرف  دموعهــا  تمســح  قليــا،  تتوقــف 
أخــبرني  "عندمــا  تتابــع:  ثــم  حجابهــا، 
الطبيــب أننــي حامــل، لم أصــدق. كنت 
أخشى أن أفرح. ظللت أضع يدي عى 
بطنــي كل ليلــة وأقول: يا رب لا تحرمني 

هذه المرة".

بأســابيع،  أوانهــا  قبــل  وُلــدت  نــور  لكــن 
بســبب  الحضانــة  إلى  إدخالهــا  وجــرى 
ضعــف التنفــس وانخفــاض الــوزن. منــذ 
ذلــك الحــين، لم تحملهــا أمهــا إلا ثــوانٍ 

معدودة.
إلى  تشــر  الزجــاج،  أمــام  الأم  تقــف 
صنــدوق الحضانــة الصغــر: "هنــاك… 
لا  لمســها،  أســتطيع  لا  ابنتــي.  هــذه 
إليهــا  أنظــر  فقــط  إرضاعهــا،  أســتطيع 

وأتوسل أن تبقى عى قيد الحياة".
في كل مرة ينقطع التيار، يدخل القسم 
في صمت ثقيل، ثم يبدأ هدير المولد 
الثــواني  تلــك  إن  الأم  تقــول  الصغــر. 
هــي الأطــول في حياتهــا "حــين تنطفــئ 
الأجهــزة، أشــعر أن العــالم كلــه توقــف. 
أضــع يــدي عــى الزجــاج وأقــرأ مــا أحفظ 
مــن القــرآن… أرجو أن يبقي الله النفس 

في صدرها".
أفقدهــا  أن  فكــرة  أحتمــل  "لا  وتتابــع: 
الظــام  يأخذهــا  أن  يمكــن  كيــف  الآن. 
بعــد أن أعطــاني اللــه إياها بعد كل هذا 

الصبر؟".
برعــة  يتحركــون  والممرضــون  الأطبــاء 
التيــار، يحاولــون تثبيــت  كلــما تذبــذب 
عملهــا.  اســتمرار  وضــمان  الأجهــزة 
الأم  تتنفــس  للكهربــاء،  عــودة  كل  ومــع 
لا  الخــوف  إن  تقــول  لكنهــا  الصعــداء، 

يغادرها.
خطر وشيك

ويواجه مستشفى شهداء الأقى خطر 
توقف كامل ووشيك عن العمل، نتيجة 
الرئيســية  الكهربائيــة  المولــدات  تعطــل 
ونقــص حــاد في الوقــود والزيــوت وقطــع 

الغيــار، مــا يهــدد حيــاة مئــات المــرضى، 
المركــزة  العنايــة  أقســام  في  خصوصــا 

والحضانات وغرف العمليات.
المولــد  بــأن  إدارة المستشــفى  وأفــادت 
عــن  خــرج  الثــاني  الرئيــي  الكهربــائي 
المولــد  تعطــل  بعــد  مؤخــرا،  الخدمــة 
الوقــود  نفــاد  فــترة، في ظــل  منــذ  الأول 
وعدم توفر الزيوت وقطع الغيار الازمة 

لإجراء أعمال الصيانة.
أدنى  بحــد  حاليــا  المستشــفى  ويعمــل 
صغريــن  مولديــن  عــبر  الطاقــة  مــن 
وصفــت  تشــغيلية  ظــروف  في  فقــط، 
الاحتياجــات  تغطــي  ولا  "هشّــة"  بأنهــا 

التشغيلية الكاملة للمرافق الطبية.

يراقــب الأرقــام الخــراء عــى الشاشــة 
كما لو أنها تقرأ عمره بالدقائق.

فيــاض بصــوت متعــب لصحيفــة  يقــول 
"فلســطين": "هــذه الآلــة لا تنظــف دمي 

فقط… إنها تبقيني حيا".
يعاني الرجل من فشل كلوي مزمن منذ 
خمــس ســنوات، ويحتــاج إلى جلســات 
قبــل  أســبوعيا.  مــرات  ثــاث  غســيل 
الحــرب، كان يعتــبر الجلســة عبئا ثقيا، 
لكنه اليوم يراها خط الدفاع الأخر بينه 

وبين الموت.
طــول  مــن  أشــتي  "كنــت  ويضيــف: 
قبــل  تنتهــي  أن  أخــاف  الآن  الجلســة… 

وقتها".
حــين ينقطــع التيــار الكهربــائي، يتوقــف 
المــكان  الصمــت  ويعــم  فجــأة،  الجهــاز 
قبــل أن يعمــل المولــد الاحتياطي. تلك 
تبــدو  يقــول،  كــما  القليلــة،  اللحظــات 
الجهــاز،  يتوقــف  "عندمــا  كامــا  دهــرا 
عروقــي…  في  تجمــد  الــدم  كأن  أشــعر 
عودتــه  لأن  الصــوت،  يعــود  أن  أنتظــر 

تعني أن قلبي سيستمر".
ينظــر إلى الســقف، ثــم يضيــف: "نحــن 
نقاتــل  فقــط..  المــرض  نقاتــل  لا  هنــا 

الوقت والكهرباء والوقود وكل شيء".
كان فيــاض يعمــل نجــارا في ديــر البلــح، 
ورائحــة  الخشــب  بــين  يومــه  يقــي 
الغــراء، قبــل أن ينهــك المــرض جســده. 
العمــل،  عــى  قــادرا  يعــد  لم  اليــوم 
لتأمــين  الثاثــة  أبنائــه  عــى  ويعتمــد 
في  مــا  "أصعــب  الأسرة  احتياجــات 
المــرض ليــس الألم… بــل شــعورك أنــك 

أصبحت عبئا عى من تحب".

أقســاما  الكامــل  الانقطــاع  يشــمل خطــر 
المركــزة،  العنايــة  أبرزهــا:  حيويــة، 
الــولادة،  حديثــي  الأطفــال  حضانــات 
غــرف العمليــات، أجهــزة غســيل الكى، 

المختبرات الطبية.
هــذه  عــن  الكهربــاء  توقــف  ويعنــي 
الأقســام تعطــل الأجهــزة الحيوية وشــلل 
إلى  يــؤدي  قــد  مــا  الطبيــة،  الخدمــات 

نتائج كارثية عى المرضى.
نــداءات  المستشــفى  إدارة  وأطلقــت 
الدوليــة  للمؤسســات  عاجلــة  اســتغاثة 
بتوفــر  مطالبــة  الإنســانية،  والجهــات 
بشــكل  الغيــار  وقطــع  والزيــوت  الوقــود 
الخدمــات  انهيــار  لتجنــب  فــوري، 

الأصغــر  ابنــه  يرافقــه  جلســة،  كل  في 
في  ينتظــر  ثــم  القســم،  بــاب  حتــى 
إنــه  فيــاض  يقــول  لســاعات.  الخــارج 
يتظاهــر بالقــوة أمــام أبنائــه "أقــول لهــم 
الداخــل  في  لكننــي  بخــر…  إننــي 
مــرة  الجهــاز  أخــاف. أخــاف أن يتوقــف 

ولا يعود".
يرقــد  يشــر إلى الأجهــزة حولــه، حيــث 
مــرضى آخــرون في صمــت ثقيــل: "كل 
واحد منا هنا يحمل قصة، لكننا نتشابه 
مربوطــون  نحــن  واحــد…  شيء  في 

بالحياة عبر أنابيب رفيعة".
تتســارع  للكهربــاء،  انقطــاع  كل  مــع 
خطــوات الطاقــم الطبــي، وتعلــو أصوات 
فيــاض  يغمــض  عودتهــا.  عنــد  الأجهــزة 
ويتمتــم  اللحظــات،  تلــك  في  عينيــه 
بدعاء قصر "أقول: يا رب، ليس الآن… 

دعني أعود إلى بيتي مرة أخرى".
في  منزلــه  أمــام  الجلــوس  إلى  يشــتاق 
التــي كانــت  الخبــز  المســاء، إلى رائحــة 
الذيــن  أحفــاده  وإلى  زوجتــه،  تعــده 
حيــاة  فقــط  "أريــد  حولــه  يركضــون 
عادية… كوب شاي، وضحكة حفيدي، 

ونوم هادئ دون صوت أجهزة".
لكــن الواقــع داخــل القســم يذكــره دومــا 
بهشاشة الحياة. يرفع رأسه قليا وينظر 
إلى الجهــاز بجانبــه، ثــم يقــول: "حيــاتي 
شــهورا…  ولا  ســنوات  ليســت  الآن 

حياتي تقاس بمدة عمل هذه الآلة".
بصــوت  يضيــف  ثــم  لحظــة،  يصمــت 
منخفض: "نحن لا نطلب المعجزات… 
لــي  التيــار،  يســتمر  أن  فقــط  نطلــب 

تستمر الحياة".

الصحية وحدوث كارثة إنســانية وشــيكة 
في المنطقة.

الضغــط  ظــل  التحذيــر في  هــذا  ويــأتي 
الصحــي  القطــاع  يواجهــه  الــذي  الكبــر 
في غــزة، مــع اســتمرار نقــص الإمــدادات 
المرافــق  تشــغيل  وصعوبــة  الأساســية 

الطبية الحيوية.
دهر من الألم

في الطابــق الــذي يجــاور وحــدة العنايــة 
شــهداء  مستشــفى  داخــل  المركــزة 
الأقــى، يســتلقي عبــد الرحيــم فيــاض 
)56 عامــا( عــى سريــر غســيل الــكى، 
ذراعــه موصولــة بأنبــوب شــفاف يحمــل 
دمــه إلى جهــاز لا يتوقــف عــن الطنــين. 

بين ظلام التيار وصفير الأجهزة… مرضى "شهداء الأقصى" ينتظرون النجاة

غزة/ جمال غيث
عــاء  المهنــدس  لاهيــا،  بيــت  بلديــة  رئيــس  قــال 
لهجمــة شرســة طالــت  تتعــرض  إن المدينــة  العطــار، 
جميــع القطاعــات الحيويــة، مخلفــة واقعًــا كارثيًــا غــر 
مســبوق، مؤكــدًا أن حجــم الدمــار في البنيــة التحتيــة 
والمرافــق العامــة "يفــوق الوصــف"، في ظــل اســتمرار 
مــن   70% نحــو  عــى  الإسرائيــلي  الاحتــال  ســيطرة 

مساحة المدينة.
وأوضــح العطــار لصحيفــة "فلســطين": أن نحــو 90% 
فيــما  كامــل،  بشــكل  دُمّــرت  لاهيــا  بيــت  مبــاني  مــن 
تعرضــت %10 مــن المبــاني المتبقية لأضرار جســيمة 
أن  وأضــاف  الآمــن.  للســكن  صالحــة  غــر  جعلتهــا 
المشهد العام في المدينة يعكس حجم الاستهداف 
الخدميــة،  والمنشــآت  الســكنية  الأحيــاء  طــال  الــذي 
حيث باتت مســاحات واســعة عبارة عن ركام مفتوح 
يعيش المواطنون فوقه أو بجواره في ظروف إنســانية 

بالغة القسوة.
عودة السكان وسط الركام

وأشــار العطــار إلى أن نحــو 40 ألــف مواطــن عادوا إلى 
بيت لاهيا رغم حجم الدمار، ما يمثل نحو %40 من 
الســكان الأصليــين. ولفــت إلى أن هــؤلاء عــادوا فقــط 
إلى الأحيــاء القابلــة للوصــول، فيــما لا تــزال %70 مــن 
الحركــة  يعيــق  مــا  الاحتــال،  ســيطرة  تحــت  المدينــة 
تُســجل  ويعــرض المواطنــين لاعتــداءات شــبه يوميــة 

خالها إصابات وشهداء.
أزمة المياه والصرف الصحي

خســائر  تكبــد  الميــاه  قطــاع  أن  البلديــة  رئيــس  وأكــد 
فادحــة، إذ دُمّــرت نحــو %85 مــن آبــار الميــاه التابعــة 
للبلديــة بالكامــل، مــا أدى إلى أزمــة حــادة في توفــر 
كــما  اليومــي.  للــشرب والاســتخدام  الصالحــة  الميــاه 
لحقت شبكات المياه أضرار جسيمة، في ظل غياب 

الإمكانات الفنية والمعدات الازمة لإعادة تأهيلها.
وأضــاف العطــار أن بلديــة بيــت لاهيــا كانــت تمتلــك 
سبع محطات رئيسية للصرف الصحي، إلا أن جميعها 
خرجــت عــن الخدمــة نتيجــة التدمــر المبــاشر أو عدم 
القــدرة عــى الوصــول إليهــا. وأوضــح أن أربــع محطات 
بســبب  إليهــا  الوصــول  يصعــب  مناطــق  في  تقــع 
السيطرة العسكرية، فيما دُمّرت المحطات الرئيسية، 
مــا أدى إلى تدفــق ميــاه الــصرف في الشــوارع كأنهــار 

مفتوحة.
وحــذر العطــار مــن كارثــة بيئيــة وصحية كبرة، في ظل 
انتشــار النفايــات وتجمــع ميــاه الــصرف، مــع اقــتراب 
فصــل الصيــف وارتفــاع درجــات الحــرارة، مــا يزيــد مــن 
خطر انتشــار الحشرات والقوارض والأمراض الجلدية 

والمعوية بين السكان.
تدمير الآليات والمعدات

وأشار العطار إلى أن الاحتال دمّر نحو 30 آلية ثقيلة 
النفايــات،  لجمــع  وشــاحنات  حفــارات  مــن  للبلديــة، 
إضافــة إلى اســتهداف مقــر البلديــة ومعداتهــا، حتــى 
تحولت بقايا الشاحنات إلى أكوام من الحديد. وأكد 
أن البلديــة تضطــر حاليًــا إلى جمــع النفايــات بوســائل 
ونقلهــا إلى  الحيوانــات،  عــبر عربــات تجرهــا  بدائيــة، 
مكبــات فرعيــة ومؤقتــة، لعــدم القــدرة عــى الوصــول 

إلى المكب الرئيي بسبب السيطرة العسكرية.
الســلة  تُعــد  كانــت  لاهيــا  بيــت  أن  العطــار  وأضــاف 
الغذائيــة الأولى لقطــاع غــزة، إلا أن الأراضي الزراعيــة 
مــع  كامــل،  شــبه  وتدمــر  واســع  لتجريــف  تعرضــت 
فقــدان المزارعــين القــدرة عــى الوصــول إلى الأراضي 

الواقعة ضمن مناطق السيطرة العسكرية. كما دُمّرت 
الآبــار التــي كانــت تعمل بالطاقة الشمســية، مما حال 

دون استعادة الإنتاج الزراعي.
زراعــة  حاولــوا  المواطنــين  بعــض  أن  إلى  وأشــار 
مســاحات محــدودة بأعشــاب بســيطة مثــل المرميــة 
والنعنــاع والزعــتر، إلا أن غيــاب الدعــم والمســتلزمات 

يجعل إعادة النشاط الزراعي أمرًا بالغ الصعوبة.
ولم يســلم قطــاع الحــرف والصناعــات مــن الدمــار، إذ 
توقفت الورش والمصانع الصغرة عن العمل بشكل 
شــبه كامــل. كــما تــررت شــبكات الطــرق والنقــل، مــا 
أعــاق حركــة المواطنــين وفرق العمل البلدي، وزاد من 

عزلة بعض الأحياء.
جهود البلدية وعودة الحياة

وأكــد العطــار أن طواقــم البلدية تعمل رغم الإمكانات 
المحدودة عى فتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين، 
ســواء  الإمــكان،  قــدر  الميــاه  توفــر  إلى  بالإضافــة 
المحــاة أو العاديــة. كــما تســعى البلدية لتوفر خيام 
لإيــواء العائــات العائــدة، رغم عــدم ماءمتها للعيش 

الكريم، لكنها تمثل الحد الأدنى من الحماية.
المؤسســات  مــع  المســتمر  التواصــل  إلى  وأشــار 
وتأهيــل  ميــاه،  خزانــات  لتوفــر  والمحليــة  الدوليــة 
شــبكات الميــاه، وحفــر آبــار بديلــة، وتشــغيل مرافــق 
مــا  الاســتجابة  أن  إلا  باســتخدام مولــدات كهربائيــة، 
زالت دون المســتوى المطلوب في ظل حجم الدمار 

الكبر.
شــاملة  لتدخــات  عاجلــة  بحاجــة  المدينــة  أن  وأكــد 
ومكافحــة  والمعــدات،  الآليــات  إدخــال  تشــمل 
الحشرات والقوارض، وإعادة تأهيل محطات الصرف 

وآبار المياه، واستعادة النشاط الزراعي والصناعي.
مدينة منكوبة وإرادة صامدة

واختتــم العطــار بالقــول: "تــم إعــان بيــت لاهيا مدينة 
منكوبة رسميًا بعد أن طالت الأضرار جميع القطاعات 
الحيويــة، لكــن عــودة 40 ألــف مواطــن تعكــس إصرارًا 
الحيــاة. نصــب  بنــاء  وإعــادة  بــالأرض  التمســك  عــى 
المواطنــون خيامهــم فــوق أنقــاض منازلهــم أو بجوارهــا 
بــأن  الظــروف القاســية، في رســالة واضحــة  متحديــن 
إرادة الحيــاة أقــوى مــن الدمــار، وأن بيــت لاهيا – رغم 
الخــراب – مــا زالــت تنبــض بأهلهــا الســاعين لإعــادة 

إعمارها وبث الحياة فيها من جديد".

غزة/ محمد حجازي:
عــى مقربــة شــديدة مــن مــا يســمى "الخــط الأصفــر" 
الــذي يحــدد مناطــق الخطر المبــاشر في حي الزيتون، 
تخوض نحو 70 عائلة فلسطينية معركة يومية صعبة 
للبقاء في منازلها المدمرة وخيامها المهترئة، رافضين 
للخدمــات  الكامــل  الانعــدام  رغــم  أرضهــم  مغــادرة 

الأساسية وغياب الدعم الرسمي والإغاثي.
محمــد عــزام )38 عامًــا(، أحد المســؤولين عن منطقة 
"هــذه  "فلســطين":  لصحيفــة  يقــول  هريــرة"،  "أبــو 
الجغرافيــة  الناحيتــين  مــن  جــدًا  حساســة  منطقــة 
والأمنيــة، وموقعنــا يجعلنــا دومــاً في فوهــة المدفــع 
عائلــة   70 تــصر  ذلــك،  ومــع  التهديــدات…  أمــام 
عــى البقــاء في منازلهــا أو فــوق ركامهــا رغــم الظــروف 

القاسية".
الحاجة حاكمة أبو عرار )64 عامًا( تقول بصوت ثابت 
رغــم تعــب الســنين: "ويــن أروح وويــن أجــي؟ أنــا حجة 
كبرة وهذه أرضي وما بطلع منها… كنت عايشة في 
قصر قبل الحرب، والآن أســكن في خيمة ممزقة، لكن 
أنا مبسوطة لأني فوق ترابي وبين جراني". وتضيف: 
"الجــدران قــد تنهــار، لكــن الإرادة بالبقاء هي ما يبقينا 

صامدين".

محمــد الدحــدوح )38 عامًــا(، رب أسرة مــن 5 أفــراد، 
يصف حياته اليومية قائاً: "أعيش مع أطفالي داخل 
خيمة مهترئة لا تحمينا من حر الصيف ولا برد الشتاء، 
نصبناهــا فــوق ركام أرضنــا التــي ورثتهــا أبــا عــن جــد… 
الخطــر ليــس مجــرد كلمة، بل صوت الرصاص وإطاق 
الــذي يمــر فــوق رؤوســنا، ومــع كل طلقــة نضــم  النــار 
أطفالنا ونؤكد لهم أن هذه الأرض لنا… الرحيل يعني 

فقدان الهوية والوجود".
تواجــه المنطقــة عــزلًا شــديدًا، إذ تمنــع أكــوام الــركام 
الســكان، ويــبرز شــح الميــاه  وصــول المواصــات إلى 
عــزام يشــر  اليوميــة. محمــد  التحديــات  أكــبر  كأحــد 
إلى الحاجــة الملحــة لتســوية الشــوارع وإعــادة فتحهــا، 
ويطالب الخرين بإقامة مصى يجمع الأهالي، وفتح 
الدراســة:  عــن  المنقطعــين  للأطفــال  تعليميــة  نقطــة 

"نريد تثبيت الناس بالعلم والإيمان أيضًا".
بالبقــاء،  متمســكة  العائــات  تظــل  القســوة،  ورغــم 
عــزام:  يقــول  وطنيــة.  ثبــات  رســالة  وجودهــا  معتــبرة 
إلى  تتحــول  هنــا  اليوميــة  الحيــاة  مقومــات  "أبســط 
متــى  إلى  الصامتــة…  الشــعبية  للمقاومــة  أدوات 
ستظل هذه العائات تقاتل وحدها عى حافة الخط 

الأصفر لتأمين حقها في الوجود؟"
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)النجم: 32(
غزة في الميزان

بــشٌر  للإنســان:  دقيــقٌ  ميــزانٌ  الآيــة  هــذه  قلــب  في 
يخطئون، لكنهم لا يُقاسون بهفواتهم، بل بمقاصدهم 
ومســارهم العــام. وهــذا هــو المفتــاح لفهــم غــزة وأهلها 

اليوم.
أهــل غــزة ليســوا مائكــة، ولم يدّعوا العصمة يومًا. هم 
مــن طــين الإنســان العــادي الــذي يوجع ويــألم ويغضب 
ويضيــق صــدره، لكنهــم في ميــدان البــاء تجلّــت فيهــم 
يُبــاد ولا ينكــر،  نــادرة، ملحمــة شــعبٍ  ملحمــة صــبٍر 
كرامتــه.  عــن  يتنــازل  ولا  د  يُــشرَّ يســتجدي،  ولا  ع  يُجــوَّ
في خيــام النــزوح تُقــام صــاة الجمعة، وفي أتون الجوع 
الأمانــات،  تُحفــظ  القصــف  وتحــت  الرغيــف،  ــم  يُقسَّ

ع الشهادة بدمع العز لا بذل الهزيمة. وتُشيَّ
نعــم، في غــزة هفــوات. هنــاك مــن يضيــق خلقــه تحــت 
مــن  لطفلــه،  دواء  عــى  يتدافــع  مــن  المجــزرة،  ضغــط 
يــصرخ في وجــه موظــف إغاثــة، مــن يخطــئ في لحظــة 
أو  إلكــتروني،  تســوّل  إلى  انزلــق  مــن  وهنــاك  انفعــال. 
اســتغل الفوضى لرقة أو بلطجة، وبعضهم أُطلق من 
الســجون وســط المقتلــة لينظــم شــبكات اعتــداء عــى 
المســاعدات. هــذه وقائــع لا تُنكــر، لكنها ليســت هوية 

مجتمع، بل ظال ضغطٍ يكاد يفوق طاقة البشر.
تبــارك  ربنــا  عنهــا  تجــاوز  التــي  الــزلات  تلــك  اللمــم… 
وتعــالى، لا تمــسّ جوهــر الإيمان ولا تمحو أصل الخر. 
وأصل الخر في غزة ظاهر لمن أراد الإنصاف: مجتمع 
التهجــر،  يرفــض  المقاتلــين،  بــآلاف  المقاومــة  يمــدّ 
يتقاسم الفتات، يدفن أبناءه بصبر واحتساب، ويعود 
ليبني خيمته فوق الركام دون أن يرفع راية الاستسام. 
مجتمــعٌ لــو نــزل ببعــض الأمــم مــا نــزل بــه لانفــرط عقــده، 
مــتراصَّ  الضمــر،  حــيَّ  النســيج،  متماســك  ظــل  لكنــه 

الصف.
مــا يُــراد لنــا عــبر بعــض منصــات السوشــال ميديــا ليــس 
في  تُغــرس  مشــوّهة  مــرآة  صناعــة  بــل  لغــزة،  توصيفًــا 
فــوضى وفســاد وخــراب،  مــن  يريــدون مدينــةً  الوعــي. 
إلا  تُنتــج  لم  الإبــادة  وإن  انهــارت،  القيــم  إن  ليُقــال 
الانحطــاط. لكــن غــزة الحقيقيــة تُكذّبهــم كل يــوم: تُقيم 
القــرآن تحــت الخيــام، وتؤثــر غرها وهي أحــوج، وتُربّي 
يريــدون  إنهــم  الطوفــان.  وســط  الكرامــة  عــى  أبناءهــا 
شــعبًا بــا روح، بينــما غــزة تــصرخ: نحن الجــدار الأخر، 

نحن من تحت الركام نصوغ الوعي ونكتب الرواية.
مــن  ليــس  الحكــم.  معايــر  تتبــدّل  الإبــادة،  زمــن  في 
العدل أن يُحاسَب شعبٌ يُطارد في بيوته وخيامه كما 
يُحاسَــب مجتمــعٌ آمــنٌ في رفاهــه. اللــه واســع المغفرة، 
وخــر  خطّــاء،  آدم  ابــن  كل  اتقــى.  بمــن  أعلــم  وهــو 
الخطّائــين التوابــون. وأهــل غــزة – مــع مــا يعتريهــم مــن 
بشريــةٍ طبيعيــة – يغلــب عى حالهــم الالتزام القيمي، 
ويتســابقون في مياديــن المقاومــة والشــهادة والقــرآن، 
ويثبتون أن الفطرة الطيبة أقوى من كل آلات التشويه.
الفــوضى  وضبــط  واجبــة،  الاســتثناءات  معالجــة  إن 
ضرورة، لكــن لا يجــوز أن تتحــول الهوامــش إلى صــورة 
غــزة  عكــر.  بقطــرات  الخــر  بحــر  يُمحــى  أن  ولا  كليــة، 
ليســت  أيضًــا  لكنهــا  البــشر،  فــوق  أســطورة  ليســت 
مجتمعًــا منهــارًا كــما يُــراد تصويــره. هــي شــعبٌ تحــت 
المحرقــة، يحفــظ مــا اســتطاع مــن قيمه، ويجاهد نفســه 

قبل عدوه، ويصبر صبًرا لو وُزّع عى أممٍ لكفاها.
 { الشــعب:  هــذا  رعايــة  يتولّــون  مــن  إلى  هنــا  والنــداء 
ــفْ {. ترفّقــوا بهــم، تجــاوزوا عــن حدّتهــم، خــذوا  وَلْيَتَلَطَّ
بأيديهــم. فالطائفــة التــي تصمــد تحــت هــذا الطوفــان 
بــل أمانــة  ليســت مــادةً للعقــاب ولا ميدانًــا للتشــفي، 
ثقيلــة في أعنــاق القادريــن. إنهم بشٌر أثقلتهم المحرقة 

حتى كادوا يموتون كمدًا، ومع ذلك لم يسقطوا.
غــزة اليــوم امتحــانٌ أخاقــي للعــالم، وامتحــانُ رحمــةٍ لنــا 
يــرى  أن  أراد  مــن  لهــم.  امتحــان صمــودٍ  يكــون  أن  قبــل 
الإلكترونيــة،  المختــبرات  عدســة  فليــترك  حقيقتهــا 
تنكــر،  فــا  الفتــات  أبناءهــا  تُطعــم  أمٍّ  إلى  ولينظــر 
وإلى أبٍ يُدفــن ابنــه ثــم يعــود ليحفــر خيمــةً جديــدة، 
وإلى شــابٍّ يحمــل المصحــف بيــدٍ والســاح بالأخــرى، 
وإلى جــارٍ يقاســم جــاره المــاء في يــومٍ يــكاد يكــون كيوم 

الحشر.
وأثــاب  لَمَمهــم،  عــن  وتجــاوز  وأهلهــا،  لغــزة  اللــه  غفــر 
صبرهــم، وجعــل جراحهم ربيــع قلوبهم، ونصرهم قريبًا 

كالصبح.

مصادر عائلية تروي لصحيفة "فلسطين" شهادات عن تورط الوقائي بالجريمة

"رونزا" تكرر مأساة "هند رجب".. أطفال عائلة 
"سمارة" ضحايا رصاص الوقائي

جيش الاحتلال: عجز بـ 12 ألف جندي منذ حرب 7 أكتوبر

غزة - نابلس/ يحيى اليعقوبي:
وبلــدة "طمــون" قضــاء  الفارعــة  بــين مخيــم 
الخامســة  وعنــد  الغربيــة،  بالضفــة  طوبــاس 
فبرايــر/   15 الموافــق  الأحــد  مســاء  مــن 
ســيارات  أربــع  تمهــل  لم   ،2026 شــباط 
لجهــاز  ينتمــون  ملثمــون  بداخلهــا  مدنيــة 
الأمــن الوقــائي التابــع للســلطة ســيارة عائلــة 
"سمارة" بالتوقف لمعرفة سبب الماحقة، 
فوهــات  مــن  المنطلــق  الرصــاص  كان  إذ 
بنادق خرجت من نوافذ ســيارة المهاجمين 
تجاه سيارة العائلة أسرع من فهم ما يجري، 

في لحظة امتلأت المقاعد بالدماء.
فيما ترجل ملثمون من أمن الوقائي لإكمال 
بإطــاق  هدفهــم  عــى  وللإجهــاز  كمينهــم 
الهــدف  أن  ليتبــين  أخــرى،  كثيفــة  زخــات 
أطفــال وأمهــم ووالدهــم ســامر ســمارة وهــو 
ســنوات،  ثمــاني  منــذ  لاحتــال  مطــارد 
الرصــاص  ســكوت  لحظــة  الجريمــة  انتهــت 
ليستشــهد الفتــى عــلي )16 ســنة( وتصــاب 
مــوت  بحالــة  أعــوام(   3( رونــزا  شــقيقته 

سريري.
قصــة  كبــر  حــد  إلى  الحادثــة،  هــذه  تشــبه 
استشهاد الطفلة هند رجب عى يد جيش 
ينايــر/   29 في  غــزة  مدينــة  في  الاحتــال 
كانون ثاني 2024، غر أن هند أتيحت لها 
لحظات لاستغاثة قبل استشهادها، بينما 

رونزا وعائلتها لم تمنح أي مهلة.
صحيفــة  جمعتهــا  شــهادات  تظهــر 
"فلســطين" مــن مصــادر عائليــة مقربــة، أن 
هــدف العمليــة كان اغتيــال المطــارد ســامر 
ســمارة عن ســبق "إصرار وترصد" إذ تركزت 
معظم الرصاصات عى مكان كرسي سائق 
ويقــود  عليــه  يجلــس  كان  الــذي  الســيارة، 
)16 ســنة( فاستشــهد عــى  الســيارة عــلي 
وأصيبــت  بقدميــه،  والــده  وأصيــب  الفــور، 
شــقيقتاه، وأصيبــت أمــه ونجــى شــقيقه يزن 

)17 سنة( بأعجوبة.
)3 ســنوات(  رونــزا  الطفلــة  أصيبــت  بينــما   
إصابتهــا  بعــد  سريــري"  "مــوت  بحالــة 
بالــرأس، اخترقــت الرصاصــة منطقــة العين، 
وأحدثــت تهتــكا في الدمــاغ ونزيفــا داخليــا 
إضافــة لإصابتهــا برصاصــة ثانيــة باليــد، فيما 
يرجح الأطباء إعان وفاتها خال الســاعات 
متواجــدة  وهــي  حالتهــا،  لخطــورة  القادمــة 
بمستشــفى رفيديــا بنابلــس، وتمنــع أجهــزة 

أمن السلطة العائلة من تفقد طفلتها.
يــزن  يــروي  متــداول  صــوتي  تســجيل  وفي 
قــوات  حاصرتنــا  "كلنــا  قائــا:  التفاصيــل 

الرصــاص  أطلقــوا  للســلطة.  تابعــة  خاصــة 
علينــا بالســيارة مــن بندقيــات تشــبه ســاح 
جيــش الاحتــال وكانــوا ملثمــين. استشــهد 
أخي أمامي وأصيب أبي بقدميه واعتقلوه. 

جيش الاحتال لم يفعل ذلك".
سحل للمطارد

تكشف شهادات أخرى أن أمن الوقائي قام 
بإخراج كل من يسكن بمحافظة طوباس من 
الطواقم الطبية العاملة بمستشفى النجاح، 
قبل أن يتم سحله وهو مصاب أثناء إدخاله 
المشــفى  مــن  وتفيــد تريبــات  للمشــفى، 
بإجــراء عمليــة قســطرة قلبيــة لــه، والتــي قــد 
تكون ناجمة عن تداعيات تعرضه لتعذيب 
أو مــن الإصابــة، علما أن حالته الصحية قبل 

محاولة الاغتيال جيدة.
لصحيفــة  العائلــة  مــن  مقــرب  وقــال مصــدر 
لــدواع  اســمه  عــى  نتحفــظ  "فلســطين" 
أمنيــة: إن "الجريمــة وقعــت عــى مشــارف 
بلــدة طمــون وفي أحــد الشــوارع الرئيســية، 
والدهــم  لزيــارة  ذاهبــة  العائلــة  وكانــت 
نتيجــة  الأنظــار  عــن  والمتخفــي  المطــارد 
الماحقــة المســتمرة مــن جيــش الاحتــال، 
وعندمــا كان يســتقل ســيارة مدنيــة لإعــادة 
أطفالــه لمنزلهــم، ثــم عودتــه لمــكان التخفــي 
عجــز  مــا  الســلطة  لتنفــذ  الجريمــة،  وقعــت 

عنه الاحتال عى مدار ثماني سنوات".
منــزل  أن  إلى  العائــلي  المصــدر  وأشــار 
المطــارد ومنــازل العائلــة تتعــرض لاقتحــام 
من جيش الاحتال والســلطة صباح مســاء، 
هنــاك  المــرات  مئــات  أو  عــشرات  وأن 

واغتيالــه،  لاعتقالــه  ومحــاولات  مداهــمات 
واســتخدم الاحتــال كل الطــرق والأســاليب 
الوصــول  في  فشــل  لكنــه  الخاصــة  وقواتــه 

إليه".
كمينًــا  أعــد  قــد  كان  الوقــائي  ان  وكشــف 
لمنطقــة  الســيارة  وصــول  ولحظــة  للعائلــة 
الكمــين جــرى مطاردتهــا وإطاق النار عليها 
مبــاشرة مــن نوافــذ أربــع ســيارات، رغــم أنــه 
لم يكــن بالســيارة أي ســاح، لافتــا، إلى ان 
مــن  مؤخــرا  ســمارة  بتهديــد  قــام  الوقــائي 
خــال أطــراف محــددة بالقتــل إذا لم يســلم 

نفسه لأجهزة أمن السلطة.
ســمارة  للمطــارد  الصحيــة  الحالــة  وحــول 
أن  أوضــح  الجراحيــة،  للعمليــة  إضافــة 
تريبــات الأطبــاء من داخل المشــفى تفيد 
بتعرضــه لإصابتــين في القدمــين مــع وجــود 
شــظايا مــن زجاج الســيارة المتناثــر في أنهاء 
اغتيالــه  كان  الهــدف  أن  مؤكــدا،  جســده، 
بتركيــز الرصــاص عــى كــرسي الســائق، إلا 

أنه لم يكن هو من يقود.
مــن  لأكــر  ســمارة  نقــل  جــرى  أنــه  وأوضــح، 
مستشــفى كمستشــفى رفيديا ومستشــفى 
النجــاح  ومستشــفى  الجامعــي  النجــاح 
اليديــن  مكبــل  وهــو  بنابلــس،  الوطنــي 
تحــت  الطبــي  الريــر  عــى  والقدمــين 
لا  وبطريقــة  مشــددة،  أمنيــة  إجــراءات 

إنسانية.
لــدى  الغليــان  مــن  حالــة  الجريمــة  أحدثــت 
الرأي العام الفلسطيني، ما دفع المتحدث 
باســم أجهــزة أمــن الســلطة بإعــان "أســف" 

أعلــن  فيــما  المأســاوي،  للحــادث  الســلطة 
عــن  المســؤولية  تحملــه  الوقــائي  جهــاز 
العائــلي  المصــدر  اعتــبره  وهــو  الجريمــة، 
اعترافــا بهــا مــن قبــل الجهــاز إلا أن ذلك غر 
العائلــة  غضــب  لامتصــاص  ومحاولــة  كاف 
العائلــة  أن  مؤكــدا  الفلســطيني،  والشــارع 
تطالب بإطاق سراح سامر سمارة دون قيد 
والشــعبية  القانونيــة  والمحاســبة  شرط،  أو 
والعشــائرية للفاعلــين ومــن أعطاهــم القــرار 

ومن أصدره.
ففــي بلــدة طمــون، لا زال الأهــالي يغلقــون 
الشــوارع كرد فعل عى الجريمة، ما يجعل 
البلــدة  القضيــة تخــص كل شــخص يســكن 
التــي قدمــت مئــات الشــهداء والتضحيــات 
كانــت  المكافــأة  "أن  إلا  مطــاردون،  وفيهــا 

باستهداف أبنائها" قال المصدر.
عــى  تعرفــت  العائلــة  أن  المصــدر  وأكــد 
وتتحفــظ  الهجــوم  منفــذي  أســماء  بعــض 
عليهــم حاليــا، وتعــود لمــن شــارك بالاغتيــال 

ومن أعطى الأوامر.
نفس القاتل

عليهــا  حصلــت  التــي  المعلومــات  وتظهــر 
أمــن  بجهــاز  المديــر  ذات  أن  الصحيفــة 
نــزار  اغتيــال  عمليــة  قــاد  الــذي  الوقــائي 
بنــات خــال توليــه منصــب مديــر عمليــات 
الجهــاز بالخليــل ويدعــى ماهــر أبــو حــاوة، 
هــو نفســه مــن قــام بــالإشراف عــى جريمــة 
عائلــة "ســمارة" بعدمــا تــولى قيــادة الجهــاز 
بمحافظــة طوبــاس، مــا يعنــي أن المنظومــة 
الأمنيــة بالضفــة توفــرت لــه غطــاء للحمايــة 

وليس للمحاسبة.
بدأت مطاردة الاحتال لســامر ســمارة عام 
والإصابــة  للماحقــة  تعرضــه  بعــد   2017
مستشــفى  مــن  الهــروب  اســتطاع  أنــه  إلا 
جــرى  حتــى  مطارتــه  وبــدأت  العفولــة، 
وقبــل  الســلطة،  أمــن  مــن  اغتيالــه  محاولــة 
بــدء المطــاردة اعتقــل لــدى الاحتــال لمدة 
متفرقــة،  فــترات  عــى  ســنوات  خمــس 
ونصــف  عــام  نحــو  الســلطة  لــدى  واعتقــل 

وتعرض لتعذيب خالها.
وفي قضايــا مشــابهة لهــذه الجريمــة لم تقم 
الســلطة محاســبة مرتكبيهــا، كــما جــرى مــع 
الناشــط الســياسي نــزار بنــات الــذي قُتــل، 
صباح يوم 24 يونيو/ حزيران 2021 عى 
أيدي عناصر تابعة للأجهزة الأمنية في رام 
اللــه، في بلــدة دورا قضــاء الخليــل بالضفــة 
عــى  اعتقالــه  محاولــة  خــال  المحتلــة، 

خلفية نشاطه السياسي.
مماطلــة  عمليــة  جــرت  بنــات  مقتــل  ومنــذ 
المحكمــة  قبــل  مــن  للقضيــة  وتســويف 
العســكرية الدائمــة في رام اللــه وتأجيلهــا 
حتى اليوم بدعوى إعادة تبليغ المتهمين، 
عــن  المتكــرر  المتهمــين  غيــاب  معتــبرة 
مشروعــة"  "معــذرة  المحاكمــة  جلســات 
الاحتــال  ينصبهــا  التــي  الحواجــز  بســبب 

بين المدن الفلسطينية.
فصائليــة  فعــل  ردود  الجريمــة  وأحدثــت 
أكــدت  إذ  عديــدة،  حقوقيــة  ومؤسســات 
إن  العدالــة  أجــل  مــن  محامــون  مجموعــة 
استهداف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 
مركبة مدنية تقل أطفالًا ونســاءً باســتخدام 
خطــرة  جريمــة  يشــكّل  المميتــة  القــوة 
وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة ولا يمكن 

تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية.
مؤسســات  أن  إلى  المجموعــة  ولفتــت 
حقوقية وعائات وثقت اتهامات أكر من 
عشريــن عائلــة للأجهزة الأمنية بالتورط في 
قتــل أبنائهــم في حــوادث مشــابهة أو نتيجة 
ومنهجيــة  نمــط  إلى  يشــر  مــا  التعذيــب، 
المفرطــة  القــوة  اســتخدام  في  خطــرة 
ظــل  وفي  القانــون  إطــار  خــارج  والمميتــة 

غياب اي مسائلة فعالة.
ودعــت إلى فتــح تحقيــق جنــائي في كافــة 
الســنوات  خــال  المشــابهة  القتــل  جرائــم 
الثاث الماضية منذ اكتوبر 2023، والتي 
ذهــب ضحيتهــا أكــر مــن 22 مواطنًــا في 
مــدن شــمال الضفــة الغربيــة وإحالــة كافــة 

المتورطين للمحاكمة.

رونزا )3 أعوام( في 
حالة »موت سريري« 

والعائلة تمنع من 
الزيارة 

تركز الرصاص على 
مكان كرسي سائق 

السيارة التي قادها 
الشهيد »علي«

أمن السلطة سحلت 
المصاب سامر سمارة 

مصابا وأبقته مقيدا 
رهن الاعتقال  

عائلة »سمارة« تحمل 
الجريمة لماهر أبو حلاوة 

المتهم بقضية
 نزار بنات

الناصرة/ فلسطين: 
يواجــه  الاحتــال  جيــش  بــأن  إسرائيــلي  تقريــر  أفــاد 
ر بنحــو 12 ألــف جنــدي  عجــزاً كبــراً في صفوفــه يقــدَّ
في مختلــف الأذرع، في ظــل اســتمرار الحــرب عــى 
عــدة جبهــات منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 

.2023

الإسرائيليــة  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
 7.5 نحــو  يشــمل  العجــز  هــذا  إن  لهــا،  تقريــر  في 
آلاف جنــدي في مواقــع قتاليــة، في وقــت ينتشر فيه 
الجيش بشكل واسع داخل قطاع غزة، وعى الحدود 
مــع لبنــان وســوريا، إلى جانــب مواصلــة عملياتــه في 

الضفة الغربية.
"يضاعــف  النقــص  هــذا  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
وقــوات  النظاميــة  الخدمــة  جنــود  عــى  العــبء" 

الاحتيــاط، في ظــل اتســاع نطــاق الانتشــار العســكري 
وتعدد ساحات المواجهة.

وبحســب تقديــرات وســائل إعــام إسرائيليــة، يبلــغ 
عــدد أفــراد الجيــش الإسرائيلي في الخدمــة النظامية 
 400 بــين  مــا  إلى  إضافــة  جنــدي،  ألــف   170 نحــو 
منظومــة  ضمــن  مســجلين  عنــصر  ألــف  و460  ألــف 

الاحتياط.
وأوضحــت "يديعــوت أحرونــوت" أن تقريرهــا اســتند 
الأخــرة  الأشــهر  خــال  عرضهــا  رســمية  بيانــات  إلى 
أمــام لجنــة الخارجيــة والأمــن في الكنيســت، رئيــس 
شعبة التخطيط في مديرية القوى البشرية بالجيش 
العميــد شــاي تايــب، إلى جانــب تصريحــات علنيــة 
لمســؤولين عســكريين حــول حجــم الفجــوة وتأثرهــا 

العملياتي.

جيــش  أن  إلى  التقريــر  لفــت  نفســه،  الســياق  وفي 
جديــدة  فرقــة  تشــكيل  عــن  مؤخــرا  أعلــن  الاحتــال 
متعــددة المهــام، إلا أن غالبيــة عناصرهــا حتــى الآن 
اســتمرار  تعكــس  خطــوة  في  الاحتيــاط،  قــوات  مــن 
لتعويــض  الاحتيــاط  جنــود  عــى  الكبــر  الاعتــماد 

النقص في القوى البشرية، وفق الصحيفة.
ويــأتي هــذا التقريــر في وقــت يواصــل فيــه الاحتــال 
الإسرائيــلي اســتعداداته لاحتــمال تصعيــد واســع مع 
بــين  المفاوضــات  نتائــج  ترقــب  مــع  بالتزامــن  إيــران، 
واشــنطن وطهران، وســط تقديرات إسرائيلية بأن أي 
فشــل في المســار الدبلومــاسي قــد يرفــع احتــمالات 

المواجهة العسكرية.
ويواصل الاحتال الإسرائيلي، بدعم أمريي، حرب 
الإبادة عى قطاع غزة منذ الثامن من تشرين الأول/

أكتوبر 2023، والتي اســتمرت عامين وأســفرت عن 
أكر من 72 ألف شهيد فلسطيني، وإصابة ما يزيد 
عــى 171 ألفــا، معظمهــم من الأطفال والنســاء، إلى 
جانــب دمــار طــال نحــو 90 بالمئــة مــن البنيــة التحتيــة 

المدنية في القطاع.
ومنــذ بــدء الحــرب، اعــترف جيــش الاحتــال بمقتــل 
924 عســكريا وإصابــة 6420 بجــروح متفاوتة، عى 
جبهــات غــزة وجنــوب لبنــان والضفــة الغربيــة واليمن، 

وفق ما أوردته وسائل إعام إسرائيلية.
وبحسب التقرير، فإن استمرار العمليات العسكرية 
عى أكر من جبهة، إلى جانب احتمال اتساع دائرة 
أهميــة  مــن  يزيــد  المقبلــة،  المرحلــة  في  المواجهــة 
الجاهزيــة  البشريــة وتعزيــز  القــوى  النقــص في  ســد 

العسكرية الإسرائيلية عى مختلف الجبهات.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مقاومة ترفض التنسيق الأمني وتتصدى لاقتحامات الإسرائيلية.
لأنهــا تمــس  وتفصيــا  مرفوضــة جملــة  جــرى في طمــون جريمــة  مــا 
فالنســيج  معانيهــما  أعمــق  في  الوطنــي  والنســيج  الأهــلي  الســلم 
الوطنــي ليــس شــعارا فارغــا بــل هــو الرابــط الــذي يجمــع بــين فصائــل 
المقاومــة والمواطــن العــادي في مواجهــة عــدو واحــد حــين يتحــول 
هذا النسيج إلى ساحة تصفيات داخلية يفقد الشعب قدرته عى 
الصمــود الجماعــي وهنــا يجــب المطالبــة بمحاســبة المســؤولين عــن 
هــذه الانتهــاكات ووقــف تكرارهــا فــورا المحاســبة ليســت انتقامــا بــل 
ضمانــة لاســتعادة الثقــة الشــعبية في المؤسســات الوطنيــة فغيابهــا 
يعنــي اســتمرار الانهيــار وتكــرار الجرائــم التــي وثقتهــا تقاريــر حقوقيــة 
محليــة ودوليــة عــن اعتقــالات سياســية وتعذيــب وإطــاق نــار عــى 

مدنيين في سياقات مشابهة.
يأتي هذا الحدث في سياق تصاعد خطوات الاحتال لفرض الضم 
والاســتياء عــى أراضي الضفــة فبينــما تتســارع عمليات الاســتيطان 
وتتوســع  ج  المصنفــة  المناطــق  في  الفعــلي  الضــم  ومشــاريع 
المســتوطنات حــول طوبــاس وجنــين ونابلــس ينشــغل بعــض الأجهــزة 
الأمنيــة بمطــاردة المقاومــين وعائاتهــم داخــل المــدن والقــرى هــذا 
التناقض الصارخ يكشف عن غياب مواجهة حقيقية لجرائم الاحتال 
فالاحتــال يقتــل يوميــا في الضفــة ويهــدم المنازل ويصــادر الأراضي 
ويوســع المســتوطنات بوتــرة غــر مســبوقة منــذ أكتوبــر 2023 بينما 
تتصاعد الماحقات الداخلية ضد من يحملون الساح في وجهه.

المقاومــين  الانشــغال بمطــاردة  الاســتراتيجي،  التحذيــر  يكمــن  هنــا 

مبــاشر بإمكانيــة تهدئــة التصعيــد أو انفجــاره مجــدداً. وفي ظــل تراجــع 
فــرص إعــادة الإعــمار الريعــة وتعقيــدات إدخال المســاعدات، يبقى 
التــي ســتحدد شــكل المرحلــة  أهــم المفاتيــح  أحــد  الوضــع الإنســاني 

المقبلة.
سياســياً، تشــهد الســاحة المرتبطــة بغــزة حالــة مــن إعــادة التموضــع، 
حيــث تســعى أطــراف عــدة إلى إعــادة ترتيــب أوراقهــا بمــا يتناســب 
مــع المتغــرات الميدانيــة. بعــض القــوى تحــاول تعزيــز نفوذهــا عــبر 
اســتثمار نتائــج المواجهــات، بينــما تعمــل أطــراف أخــرى عــى طــرح 
ترتيبــات  مقابــل  الأمــد  طويلــة  تهدئــة  تثبيــت  إلى  تهــدف  مبــادرات 
أمنيــة وسياســية جديــدة. إلا أن هــذه المبــادرات غالبــاً مــا تصطــدم 
بتبايــن الأهــداف بــين الأطــراف المعنيــة، ما يجعل فــرص الوصول إلى 
اتفاقات شاملة أمراً معقداً، خاصة في ظل غياب رؤية موحدة للحل 

النهائي.
إقليميــاً، *تــزداد أهميــة غــزة ضمــن حســابات التوازنــات السياســية في 
المنطقــة، حيــث أصبحــت جــزءاً مــن شــبكة صراعــات أوســع تتداخــل 
الــدول  بعــض  الإقليميــة*.  والتحالفــات  والطاقــة  الأمــن  ملفــات  فيهــا 
تنظــر إلى اســتقرار غــزة باعتبــاره ضرورة للحفاظ عــى توازنات داخلية 
وإقليمية، فيما ترى أطراف أخرى أن استمرار التوتر قد يخدم مصالح 
اســتراتيجية معينة. هذا التباين في المواقف الإقليمية يضيف طبقة 
جديدة من التعقيد إلى المشهد، ويجعل أي تسوية محتملة مرتبطة 

بتفاهمات تتجاوز حدود غزة نفسها.
عــى المســتوى الــدولي، يظهــر اهتــمام متزايــد بمتابعــة التطورات في 
غزة، لكنه غالباً ما يتخذ طابع إدارة الأزمة أكر من السعي لحل جذري 
لهــا. القــوى الدوليــة الكــبرى تبــدو حريصــة عى منع انفجار شــامل قد 

مــع الإعــان عــن تشــكيل كونغــرس صهيــوني مــن غر اليهــود في مدينة 
 The Judeo-Christian Zionist ناشــفيل الأمريكيــة، تحــت اســم
Congress، لدعــم الروايــة الإسرائيليــة ودحــض الروايــة الفلســطينية 
ومحاربــة مــا يُســمّى معــاداة الصهيونيــة، في ظــل تفاقــم انتشــار هــذه 

الظاهرة، خصوصًا في الجامعات الأمريكية، يبرز سؤال ملحّ:
الفكريــة  والنخــب  العــام  الــرأي  قــادة  وأيــن  العــرب؟  الإعاميــون  أيــن 

ورؤساء النقابات المهنية من هذا الحراك؟
هل يمكن اختزال دورهم في مجرد تغطية ما يحدث في غزة من مآسٍ 

ونكبات تفوق طاقة البشر، ويعجز العقل عن استيعابها أو قبولها؟
ألم يحــن الوقــت لإطــاق صرخــة مدويــة توحّــد الصــف، وتدعــو الأمــة 
العربيــة والإســامية إلى القيــام بدورهــا الإنســاني والأخاقــي تجــاه مــا 

يجري في غزة؟
أليــس مــن الواجــب عــى الإعاميــين وقــادة الــرأي العــام إطــاق حملــة 
منظمــة لمســاندة غــزة، والدعــوة إلى حــراك ســلمي واســع ومســتدام 

أثــارت  أليمــة  حادثــة  وقعــت  طوبــاس  بمحافظــة  طمــون  بلــدة  في 
الغضــب في الشــارع الفلســطيني وكشــفت عــن عمــق الجــرح الــذي 
ينــزف في الجبهــة الداخليــة حينــما اســتهدفت قوة أمنيــة تتبع أجهزة 
أمــن الســلطة مركبــة تقــل عائلــة المطــارد ســامر ســمارة الــذي يطــارده 
الرصــاص  مــن  بوابــل  فأمطرتهــا  المقــاوم  نشــاطه  بســبب  الاحتــال 
مــا أدى إلى استشــهاد طفلــين بريئــين وإصابــة آخريــن بينهــم طفلــة 
بعــد إصابتــه، هــذه ليســت مجــرد حادثــة  ثــم اعتقــال الأب  صغــرة 
أمنيــة روتينيــة بــل جريمــة تمــس جوهــر النســيج الوطنــي وتســتهدف 
أطفــالا أبريــاء لم يرتكبــوا جرمــا ســوى أنهــم أبنــاء رجــل يُصنــف مقاومــا 

في قواميس الاحتال.
ومــن جهــة أخــرى تــبرز خطــورة اســتهداف الأجهــزة الأمنيــة للأطفــال 
الأبرياء واستهداف عائات المقاومين ليس مجرد تعبر عن غضب 
عابــر إنــه إعــان عــن تحول خطر في طبيعة الصراع الداخلي فالطفل 
بــل  ليــس ضحيــة جانبيــة  الفلســطيني  الــذي يســقط برصــاص أخيــه 
هــو رمــز لانهيــار الضوابــط الأخاقيــة التــي كانــت تحمــي ولــو شــكليا 
المطارديــن  لعائــات  المبــاشر  *الاســتهداف  هــذا.  الأهــلي  الســلم 
يعيــد إلى الأذهــان صــورا مؤلمــة مــن تاريخنــا القريــب، فالعمليــات 
في مخيــم جنــين خــال ديســمبر 2024 وينايــر 2025 أســفرت عــن 
مقتــل عــشرات المواطنــين* بينهــم فتيــة وشــباب وفــق تقاريــر لجــان 
أهالي المعتقلين السياسيين التي وثقت أكر من 500 انتهاك في 
فــترات متتاليــة شــملت قتــا واعتقــالات تعســفية وإصابــات لم تكــن 
تلك العمليات مواجهة لعصابات كما يروج بل ماحقة لمجموعات 

لم تعد غزة مجرد ســاحة مواجهة عســكرية تقليدية بقدر ما أصبحت 
فيهــا  تتداخــل  التعقيــد،  شــديدة  وإنســانية  وأمنيــة  سياســية  عقــدة 
حســابات الميــدان مــع رهانــات السياســة، وتتشــابك فيهــا المصالــح 
الإقليميــة والدوليــة مــع معانــاة يوميــة يعيشــها الســكان تحــت ضغــط 
وتبــدل  الأحــداث  تســارع  اســتمرار  ومــع  أمــده.  طــال  اســتثنائي  واقــع 
معــادلات القــوة، تبــدو المرحلــة القادمــة محمّلــة باحتــمالات متعددة، 
تتراوح بين إعادة تشــكيل المشــهد الأمني والســياسي أو الدخول في 
دورات جديدة من التصعيد، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وتوازنات 

دولية متغرة.
تحــولات  الماضيــة  الفــترة  غــزة شــهد خــال  الميــداني في  *المشــهد 
واضحة في طبيعة المواجهة وأدواتها*، حيث لم يعد الصراع يعتمد 
فقــط عــى الاشــتباكات المبــاشرة أو العمليــات العســكرية التقليدية، 
بــل بــات يتســم بحــروب اســتنزاف طويلــة تعتمــد عــى اســتراتيجيات 
والاســتخبارات  والمعلومــات  التكنولوجيــا  فيهــا  تســتخدم  متغــرة، 
بشــكل مكثــف، إلى جانــب العامــل النفــي والإعامــي الــذي أصبــح 
جزءاً أساسياً من معادلة الصراع. هذا التحول يعكس إدراك الأطراف 
المتصارعــة أن الحســم العســكري الكامــل بــات أمــراً معقــداً، مــا دفعهــا 
مكاســب  تحقيــق  إلى  تهــدف  متعــددة  ضغــط  أســاليب  تبنــي  إلى 

تدريجية بدلًا من انتصارات حاسمة.
في المقابل، *يفرض الواقع الإنساني في غزة نفسه كعامل مؤثر في 
مســار الأحداث*، حيث يواجه الســكان تحديات غر مســبوقة نتيجة 
الدمــار الواســع وتراجــع البنيــة التحتيــة ونقــص الخدمــات الأساســية. 
بــل تتحــول إلى عنــصر  هــذه الأوضــاع لا تشــكل فقــط أزمــة إنســانية، 
ضغــط ســياسي وأمنــي، إذ ترتبــط اســتقرار الأوضــاع المعيشــية بشــكل 

يعــرف  فالاحتــال  بالضبــط  الاحتــال  مخططــات  يخــدم  وعائاتهــم 
جيــدا أن أقــوى ســاح ضــده هــو وحــدة الجبهــة الداخليــة حــين ينجــح 
يحقــق  الآخــر  الجــزء  ماحقــة  إلى  الفلســطينيين  مــن  جــزء  دفــع  في 
هدفــه دون أن يبــذل جهــدا كبــرا. التاريــخ يشــهد كل مــرة تصاعــدت 
وتقــدم  الموحــدة  المقاومــة  تراجعــت  الداخليــة  الماحقــات  فيهــا 
الاســتيطان خطوة. اليوم ونحن نشــهد مشــاريع ضم جديدة وتهجرا 
صامتــا في الأغــوار والمناطــق الحدوديــة يصبــح الانشــغال الداخــلي 

خيانة للأولويات الاستراتيجية.
لذلك الدعوة اليوم أكر إلحاحاً من أي وقت مى لتحصين الجبهة 
الداخليــة ووحــدة الصــف في مواجهــة مشــاريع الضــم والاســتيطان. 
هــذه الوحــدة ليســت رفاهيــة بــل ضرورة وجوديــة، ويجــب أن يعــود 
الخطــاب الوطنــي إلى مســاره الصحيــح، خطــاب مســؤول يركــز عــى 
نحــو  لا  الاحتــال  نحــو  البوصلــة  ويحفــظ  الاســتراتيجية  الأولويــات 
ويطالــب  الشــعب  أبنــاء  عــى  الاســتقواء  يرفــض  خطــاب  الــذات، 
لا  التــي  الماحقــات  ويوقــف  السياســيين  المعتقلــين  عــن  بالإفــراج 

تخدم إلا العدو .
في زمــن يســقط فيــه الأطفــال برصــاص داخــلي يجــب أن نتذكــر أن 
الشــعب الفلســطيني لم يصنع مقاومته ليواجهها بنفســه. المقاومة 
ليست فصيا أو مجموعة بل خيارا شعبيا وجوديا. حين نستهدف 
أطفالهــا نســتهدف مســتقبلنا والعــودة إلى الوحــدة ليســت خيــارا بل 
الطريق الوحيد لاســتعادة البوصلة ومواجهة الاحتال بكل ما أوتينا 

من قوة.

يهــدد اســتقرار المنطقــة، لكنهــا في الوقــت ذاتــه تواجــه صعوبــات في 
فــرض حلــول سياســية دائمــة بســبب تضــارب المصالــح الدولية وتعدد 
أولوياتها. ونتيجة لذلك، يبقى المشهد مفتوحاً عى تدخات دولية 
محــدودة تركــز عــى التهدئــة المؤقتة وتقديم المســاعدات الإنســانية، 

دون التوصل إلى تسويات سياسية شاملة.
المرحلــة القادمــة في غــزة قــد تشــهد ســيناريوهات متعــددة، أبرزهــا 
أمنيــة  ترتيبــات  عــى  تقــوم  نســبياً  طويلــة  تهدئــة  تثبيــت  احتــمال 
واقتصادية جديدة، وهو ســيناريو يتطلب توافقات سياســية معقدة 
وتقديــم تنــازلات متبادلــة. في المقابــل، يبقى احتمال عودة التصعيد 
قائماً في حال فشل الجهود السياسية أو تفاقمت الأزمات الإنسانية، 
التوتــرات  مــن  بــدءاً  موجــودة،  تــزال  لا  الانفجــار  عوامــل  أن  خاصــة 

الميدانية وصولًا إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن التحولات داخل المجتمع الغزي نفسه قد تلعب دوراً مهمًا في 
رســم مامح المســتقبل، حيث تؤدي الضغوط المعيشــية والتغرات 
الســكان وتوقعاتهــم. هــذه  أولويــات  إعــادة تشــكيل  الاجتماعيــة إلى 
التحولات قد تدفع باتجاه البحث عن حلول توفر الاســتقرار وتحســن 
إذا  الاحتقــان  مــن  حالــة  أيضــاً  تولــد  قــد  لكنهــا  المعيشــية،  الظــروف 

استمرت الأوضاع الإنسانية في التدهور دون أفق واضح للحل.
بــين  التــوازن  تتمثــل في  غــزة  تعقيــداً في مســتقبل  الأكــر  المعادلــة 
التجــارب  أثبتــت  حيــث  الإنســانية،  والاحتياجــات  الأمــن  متطلبــات 
السابقة أن تجاهل أحد هذين البعدين يؤدي غالباً إلى تجدد الأزمات. 
لذلــك تبــدو المرحلــة المقبلــة مرهونــة بقــدرة الأطــراف المختلفــة عى 
صياغــة معادلــة تضمــن الحــد الأدنى مــن الاســتقرار الأمنــي مــع توفــر 

مسار حقيقي لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

أمــام الســفارات الأمريكيــة وســفارات الدول التي تمنــح الاحتال غطاءً 
سياسيًا ودعمًا عسكريًا؟

*ألا يجــدر بالإعــام أن ينتقــل مــن مرحلة التغطية التقليدية إلى مرحلة 
طــرح الأســئلة الجوهريــة* عــى المحللــين وصنّــاع القــرار حــول الــدور 
المطلــوب لوقــف العــدوان، خاصــة في ظــل حالــة مــن الإشــباع والرتابــة 

في تناول الأحداث؟
ألا يــدرك هــؤلاء أن الحــراك الســلمي قــد يكــون لــه دور في حقــن الــدم 
الفلســطيني والضغــط لوقــف العــدوان عــى غــزة، في ظــل الخروقــات 
الإسرائيليــة المتتاليــة، وتلويــح حكومــة اليمــين المتطــرف في إسرائيــل 
بالعــودة إلى الحــرب بوتــرة أكــبر، مســتندةً إلى إدراكهــا لعجز المجتمع 

الدولي وضعف الموقف العربي عن منع تجدد العدوان؟
غــر  مــن  صهاينــة  يضــم  كونغــرس  تشــكيل  عــن  الاحتــال  *إعــان  إن 
اليهــود، بــإشراف شــخصيات أمنية واســتخباراتية، يعكــس حجم القلق 
من تراجع المكانة الدولية لإسرائيل*، في ظل اســتطاعات رأي تشــر 

إلى تقلــص واضــح في عــدد مؤيديهــا، لا ســيما في أوســاط الشــباب، 
بــل وحتــى داخــل التيار الإنجيلي المســيحي الــذي يُعدّ أحد أبرز روافد 

الدعم لها في الولايات المتحدة.
ألا يستوجب هذا الواقع استثمار اللحظة لإطاق حملة توعية موجّهة 
إلى الشــارع العــربي والإســامي، لتعريفــه بأهميــة دوره في مــا تســميه 
إسرائيــل »الجبهــة الثامنــة«، ونقــل رســالة واضحــة مفادهــا أن الجميــع 
خــاسر إن لم تكــن قضيــة غــزة قضيتــه المركزيــة؛ فـ»تُــؤكل يــوم أُكلــت 

غزة«.
ألم يــأنِ الأوان ليــدرك كل عــربي وكل مســلم أن قــرار وقــف العــدوان 
ليــس بعيــدًا عــن إرادتــه، وأن حراكــه الســلمي الواعــي قــد يســاهم في 
إنهــاء معانــاة أهــل غــزة، ووقف شــال الدم، ومنــع الاحتال من تجديد 

عدوانه؟
السؤال لم يعد: ماذا يحدث في غزة؟

السؤال هو: ماذا سنفعل نحن؟

جريمة طوباس... 
تمسّ جوهر السلم الأهلي

غزة والمرحلة القادمة: تحولات ميدانية 
وحسابات سياسية جديدة

اليهود يخرجون إلى المعركة.. فأين العرب؟!

محمد مصطفى شاهين

عادل ياسين

 الدعوة اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى 
لتحصين الجبهة الداخلية ووحدة الصف في 
مواجهة مشاريع الضم والستيطان. هذه 
الوحدة ليست رفاهية بل ضرورة وجودية، 
ويجب أن يعود الخطاب الوطني إلى مساره 
الصحيح، خطاب مسؤول يركز على الأولويات 
الستراتيجية ويحفظ البوصلة نحو الحتلال ل 
نحو الذات.

تزداد أهمية غزة ضمن حسابات التوازنات 
السياسية في المنطقة، حيث أصبحت جزءاً 
من شبكة صراعات أوسع تتداخل فيها ملفات 
الأمن والطاقة والتحالفات الإقليمية*. بعض 
الدول تنظر إلى استقرار غزة باعتباره ضرورة 
للحفاظ على توازنات داخلية وإقليمية، فيما ترى 
أطراف أخرى أن استمرار التوتر قد يخدم مصالح 
استراتيجية معينة. 

ألم يأنِ الأوان ليدرك كل عربي وكل مسلم أن 
قرار وقف العدوان ليس بعيدًا عن إرادته، وأن 
حراكه السلمي الواعي قد يساهم في إنهاء 
معاناة أهل غزة، ووقف شلال الدم، ومنع 
الحتلال من تجديد عدوانه؟

د. فاتن السامرائي
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شبكة أهلية تحذر من خطورة عودة شركة أمنية أميركية إلى غزة

انهيار صناعة الأثاث في غزة

شلل الإنتاج وارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطنين

جسدٌ معلّق بين الألم والأمل… 
أحمد النحال ينتظر رحلة علاج 

تعيد إليه الحياة

مهند وسهام: النهوض من الركام لإحياء 
حلم مشروع صغير في غزة

غزة/ محمد عيد:
الأهليــة  المنظــمات  شــبكة  كشــفت 
إسرائيليــة  ممارســات  عــن  الفلســطينية 
العــام  للــرأي  ممنهجًــا"  "تظليــاً  تُعــد 
في  الإنســانية  الحالــة  بشــأن  العالمــي 
غزة، التي لا تزال تعاني آثار حرب إبادة 

جماعية إسرائيلية.
الأهليــة،  للشــبكة  العــام  المديــر  وأكــد 
الإنســاني  الوضــع  أن  الشــوا،  أمجــد 
والصحــي  والإغــاثي  والمعيــي 
أســوأ  "في  القطــاع  في  والتعليمــي 
عــى  أشــهر  أربعــة  مــرور  رغــم  حالاتــه" 
أكتوبــر/ في  النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق 
الإدارة  برعايــة  المــاضي،  الأول  تشريــن 

الأمركية.
"فلســطين"  لصحيفــة  الشــوا  وقــال 
الإنســانية  المســاعدات  شــاحنات  إن 
الداخلــة إلى غــزة لا تلبــي الحــد الأدنى 
من احتياجات الكارثة الإنســانية، متهمًا 

إسرائيــل بتجاهــل الوضع الصحي الناتج 
عن تدمر المنظومة الطبية في القطاع.
المتعمــد  الإسرائيــلي  المنــع  إلى  وأشــار 
الازمــة  والمعــدات  المــواد  لإدخــال 
لتأهيــل المنظومــة الصحيــة، والمولدات 
الطبيــة، بالإضافــة  الكهربائيــة، والأجهــزة 
إلى المعــدات الروريــة لإعــادة تأهيــل 
ومحطــات  الصحــي  الــصرف  شــبكات 

المعالجة المركزية.
ملحــة  حاجــة  هنــاك  أن  الشــوا  وأكــد 
وجريــح  مريــض   2000 نحــو  لنقــل 
الخــارج، إلى جانــب  العــاج في  لتلقــي 
بأمــراض مزمنــة  ألــف مريــض   350 نحــو 
انعــدام  نتيجــة  المــوت  خطــر  يواجهــون 

الأدوية والمستلزمات الطبية.
المتبقيــة  المستشــفيات  أن  مــن  وحــذر 
في غزة تُصارع من أجل تقديم الخدمة، 
وأصبحت محطات انتظار قرية لآلاف 
يواجهــون  الذيــن  والجرحــى  المــرضى 

مصــرًا مجهــولًا وســط غيــاب الخدمــات 
العاجية والصحية.

وشــدد عــى أن عرقلــة الاحتــال لدخــول 
والصحيــة  الإنســانية  المســاعدات 
والوقــود الــازم لتشــغيل المستشــفيات 
تدمــر  جانــب  إلى  الميــاه،  ومحطــات 
تشــكل  والحيــواني،  الزراعــي  القطاعــين 

جريمة حرب.
ولذلــك، أكــد الشــوا عى أهمية المســار 
الإسرائيليــة،  الجرائــم  لفضــح  القانــوني 
والضغط عى إسرائيل لرفع الحصار عن 
غزة بريًا وبحريًا وجويًا، وإنقاذ المدنيين 

من الموت بأشكاله المختلفة.
غــزة،  في  الحكومــي  الإعــام  وبحســب 
التــي  العــدد الإجــمالي للشــاحنات  فــإن 
دخلــت القطــاع منــذ بــدء سريــان اتفــاق 
ينايــر/ نهايــة  النــار وحتــى  إطــاق  وقــف 
 31,178 بلــغ  المــاضي  الثــاني  كانــون 
والتجــارة  المســاعدات  مــن  شــاحنة 

وظائــف لضبــاط أمــن دوليــين ذوي خبرة 
قتالية لا تقل عن أربع سنوات، وإجادة 
واللغــة  الخفيفــة  الأســلحة  اســتخدام 

العربية.
متهمــة  الشركــة  هــذه  أن  الشــوا  وأكــد 
المدنيــين  ضــد  قتــل  جرائــم  بارتــكاب 
توزيــع  مراكــز  في  لاســيما  غــزة،  في 
المســاعدات، بالتعــاون مــع مــا يُســمى 
المدعومــة  الإنســانية"  غــزة  "مؤسســة 
من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي 
أنهت عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 

.2025

والشركــة  المؤسســة  أن  إلى  وأشــار 
مقتــل  في  تســببتا  الأمركيــة  الأمنيــة 
2615 مدنيًــا أثنــاء بحثهــم عــن الطعام، 
إلى جانــب أكــر مــن 19,182 إصابــة، 
وفق بيانات حكومية. وسبق أن رفضت 
مؤسســات الأمــم المتحــدة التعــاون مــع 
الإنســانية"،  غــزة  "مؤسســة  يســمى  مــا 

والوقود، مقارنة بـ729 ألف شــاحنة كان 
يفــترض دخولهــا خــال أربعــة أشــهر، أي 

بنسبة التزام إسرائيلي بلغت 43%.
تداعيات كارثية وعودة 

الشركة الأمنية
مــن  الشــوا  حــذر  آخــر،  ســياق  وفي 

معتبرة عملها غر أخاقي وغر آمن.
وقــال الشــوا إن هذه الــشركات تتجاهل 
ووكالات  المتحــدة  الأمــم  مؤسســات 
ســجاً  وتملــك  الشريكــة،  الإغاثــة 
في  للعمــل  بهــا  يُرحــب  ولا  إجراميًــا، 
تداعيــات  مــن  أيضًــا  وحــذر  القطــاع. 
أخــرى لعــودة الشركــة الأمركية، بما في 
ذلــك دفــع المدنيين للنزوح مجددًا إلى 
تجمعات ســكنية بمدينة رفح الخاضعة 

للسيطرة الإسرائيلية.
لأي  الفلســطينيين  رفــض  وجــدد 
محــاولات إسرائيليــة أو أمركيــة لفــرض 
وأمنيــة  أجنــدات سياســية  يخــدم  واقــع 
الأمميــة  داعيًــا المؤسســات  مشــبوهة، 
والحقوقيــة إلى ممارســة دورهــا لحمايــة 
أكــر مــن 2.3 مليــون إنســان يعيشــون 
وصحيــة  ومعيشــية  إنســانية  ظروفًــا 
كارثيــة في القطــاع، الــذي يشــهد أســوأ 

أزمة إنسانية في العصر الحديث.

أمركيــة  أمنيــة  شركــة  عــودة  تداعيــات 
إلى غزة، معتبًرا أن هذه الخطوة مؤشر 
لتعميــق  إسرائيليــة  نوايــا  عــى  خطــر 

الأزمة الإنسانية في القطاع.
"ســجل  ذات  بأنهــا  الشركــة  ووصــف 
في  المدنيــين  بدمــاء  ملــوث  إجرامــي 
غــزة"، موضحًــا أن عودتهــا بالتزامــن مــع 
إطــاق  وقــف  لاتفــاق  الثانيــة  المرحلــة 
إسرائيليــة  محــاولات  إلى  تشــر  النــار 
لالتفــاف عــى الاتفــاق الــذي أشرفــت 
قطــر  وبرعايــة  الأمركيــة  الإدارة  عليــه 

وتركيا ومصر.
جــي  "يــو  شركــة  بــأن  الشــوا  وأفــاد 
أعلنــت  الأمركيــة  الأمنيــة  سوليوشــنز" 
لتقديــم  ســوريا  في  التوســع  نيتهــا 
والغــاز،  النفــط  قطــاع  في  خدمــات 
موقعهــا  عــى  توظيــف  إعانــات  عــبر 
لعقــود  فــرق  لتشــكيل  الإلكــتروني 
تشــمل  وســوريا،  غــزة  في  محتملــة 

غزة/ رامي رمانة
لم تعــد أزمــة صناعــة الأثــاث في قطــاع 
غــزة مجــرد ارتفــاع في الأســعار أو تعر 
تحولــت  بــل  التوريــد،  ساســل  في 
انهيــار فعــلي لقطــاع كان يشــكّل  إلى 
رزق لآلاف  ومصــدر  اقتصاديــة  ركيــزة 

العائات.
الإنتــاج  خطــوط  صامتــة،  المناجــر 
التــي  المــادة   — والخشــب  متوقفــة، 
أصبــح   — القطــاع  هــذا  عليهــا  يقــوم 

نادرًا، ما جعله سلعة استراتيجية.
تعمــل  وأخــرى  مغلقــة  ورش  وبــين 
بقــدرة شــبه معدومــة، يواجه المواطن 

الغزي واقعًا قاسيًا.
في جولة داخل عدد من المناجر، قال 

الشاب ياسر أبو كويك، الذي يسعى 
لزفافــه،  اســتعدادًا  منزلــه  لتجهيــز 
جــدًا،  مرتفعــة  الحاليــة  الأســعار  إن 
موضحًــا أن غــرف النــوم المســتخدمة، 
اقتصاديًــا،  كانــت ســابقًا خيــارًا  التــي 
و9,000   8,000 بــين  تــتراوح  باتــت 

شيكل.
وأكــد أبــو كويك لصحيفة "فلســطين" 
معضلــة  تشــكّل  المبالــغ  هــذه  أن 
في  خاصــة  الشــباب،  أمــام  حقيقيــة 
المتدهــورة  المعيشــية  الظــروف  ظــل 

وارتفاع تكاليف الحياة الأساسية.
شلل كامل للقطاع

ووصــف النجــار أيمن الطهراوي ما يمر 
بــه القطــاع بأنــه شــلل كامــل، موضحًــا 

المــواد  لدخــول  المســتمر  المنــع  أن 
في  الإنتــاج  توقــف  إلى  أدى  الخــام 
إلى  وأشــار  المناجــر.  مــن  كبــر  عــدد 
أن أســعار الأخشــاب والمواد المرتبطة 
نتيجــة  ضعــف   100 نحــو  قفــزت  بهــا 
لجــوء  إلى  إضافــة  الشــديدة،  النــدرة 
بعض المواطنين لاســتخدام الخشب 
كوقود أو للتدفئة في ظل أزمة الطاقة 

التي أعقبت الحرب.
وبــيّن الطهــراوي أن غرفــة النــوم، التــي 
بــين  ســابقًا  أســعارها  تــتراوح  كانــت 
أصبحــت  شــيكل،  و3,000   700
اليــوم تــتراوح بــين 3,000 و12,000 
شــيكل حســب الجــودة وتوفــر المواد. 
غيــاب  مــن  الأســواق  تعــاني  كــما 

أمــين سر اتحــاد الصناعات الخشــبية، 
نتــاج تدمــر واســع  الحاليــة  الأزمــة  أن 
والآليــات  والمعــدات  المناجــر  طــال 
مخــازن  حــرق  إلى  إضافــة  الثقيلــة، 
فقــدان  إلى  أدى  مــا  الأخشــاب، 
نقــص  وخلــق  الاســتراتيجي  المخــزون 

حاد في المعروض المحلي.
إدخــال  منــع  أن  بسيســو  وبــيّن 
أحــدث  الأساســية  المســتلزمات 
والطلــب،  العــرض  بــين  كبــرة  فجــوة 
المواطنــين،  عــى  مبــاشرة  انعكســت 
خصوصًا مع الحاجة المتزايدة لإعادة 
تجهيــز  أو  المتــررة  المنــازل  تأثيــث 

منازل جديدة للزواج.
الصناعــات  منتجــات  أن  إلى  وأشــار 

ق  تُســوَّ كانــت  غــزة  في  الخشــبية 
للســوق   80% بنســبة  الحــرب  قبــل 
الضفــة  لســوق  و20%  الإسرائيــلي 
الخســارة  حجــم  يوضــح  مــا  الغربيــة، 
القطــاع  تكبدهــا  التــي  الاقتصاديــة 
بعــد توقــف التصديــر وتعطــل الإنتاج. 
الوحــدات  عــدد  أن  إلى  لفــت  كــما 
بلــغ  وورش،  مصانــع  مــن  الإنتاجيــة، 

نحو 450 منشأة قبل الحرب.
الدوليــة  المؤسســات  بسيســو  ودعــا 
تمويــل  برامــج  إطــاق  إلى  المانحــة 
خطــوط  تأهيــل  لإعــادة  عاجلــة 
الإنتــاج، وتوفــر المــواد الخــام، ودعــم 
الحرفيين، وفتح أســواق جديدة قادرة 

عى استيعاب الإنتاج مستقباً.

والمــواد  الدهانــات  لمــواد  تــام  شــبه 
توفــرت  وإن  للتشــطيب،  الأساســية 
فــإن أســعارها تتجــاوز قــدرة الحرفيــين 
عى الشراء، بحسب الطهراوي الذي 

يعمل في المهنة منذ 15 عامًا.
وارتفــاع  الكهربــاء  نقــص  أن  وأضــاف 
أعبــاء  مــن  زاد  البدائــل  تكاليــف 
التشــغيل، مــا دفــع كثــرًا مــن الــورش 
تقليــص  أو  المؤقــت  الإغــاق  إلى 
وناشــد  الأدنى،  الحــد  إلى  العمــل 
العاجــل  التدخــل  المعنيــة  الجهــات 
لتســهيل إدخــال المــواد الخــام وإنقــاذ 

ما تبقى من القطاع.
خسائر اقتصادية كبيرة

بسيســو،  وضــاح  أوضــح  جانبــه،  مــن 

في الســابع والعشريــن مــن يوليو/تمــوز 2025، كان أحمــد، البالــغ 
31 عامًــا، يقــف أمــام منزلــه في منطقــة الســودانية شــمال غــرب غزة، 
أن  قبــل  الجوعــى،  وســط حشــود  المســاعدات  قوافــل  مــرور  يتابــع 
تخــترق صــدره رصاصــة متفجــرة وتســقطه أرضًــا أمــام شــقيقه فاقــدًا 
الوعــي، لتبــدأ منــذ تلــك اللحظــة رحلــة عــاجٍ قاســية لا تــزال فصولها 

مفتوحة.
تســتعيد زوجتــه آيــة تفاصيــل المشــهد بذاكــرة مثقلــة: "انهــرت مــن 
البــكاء فــور ســقوطه… لم أســتطع حتــى مرافقتــه إلى المستشــفى، 
أصعــب  كانــت  والانتظــار.  الخــوف  بــين  طويلــة  ســاعاتٍ  وعشــت 

لحظات مرتّ علّي في حياتي".
داخل المستشــفى، خضع أحمد لسلســلة عمليات جراحية معقّدة 
شــملت اســتئصال الطحــال وأجــزاء مــن الرئة والكبــد، وترميم الأمعاء 
الممزقــة، فيــما تســببت الشــظايا في تفتيــت فقــرات أســفل الظهــر 
العنايــة  في  يومًــا  عــشر  خمســة  أمــى  أخريــين.  فقرتــين  وكــر 
تضطــر  أن  قبــل  الشــفاء،  مستشــفى  في  أشــهر  أربعــة  ثــم  المركــزة، 
العائلــة لإخراجــه مــع تصاعــد الهجمات وخشــية اقتحام المستشــفى 

مجددًا.
تقــول آيــة: "وضعــه كان صعبًا جدًا… جســده مــليء بآثار العمليات 

والفتحات الجراحية، وكل يوم يزداد ألمه".

ديــر  شرق  خيمــة  إلى  الأسرة  نزحــت  المــاضي  ســبتمبر/أيلول  في 
أحمــد  دم  في  خطــرًا  انخفاضًــا  العائلــة  اكتشــفت  حيــث  البلــح، 
في  عميقــة  تقرحّــات  وظهــور  متكــررة،  دم  وحــدات  نقــل  اســتدعى 
الظهــر والقدمــين تحتــاج إلى غيــار يومــي وتقليــب مســتمر، في ظــل 

غياب أبسط المستلزمات الطبية، حتى الكرسي المتحرك.
الحركــة، وأحــاول  يومــه مســتلقيًا لا يســتطيع  "يقــي  آيــة:  توضــح 

رعايته مع أطفالي الخمسة وسط ظروف لا تُحتمل".
تفاقمــت المعانــاة الاقتصاديــة بعــد إصابتــه، وباتــت الأسرة تنتظــر 
العمليــات  تعيــد  أن  أمــل  عــى  الخارجــي  للعــاج  الســفر  فرصــة 
خصوصًــا  جديــد،  مــن  والعمــل  الحركــة  عــى  القــدرة  لــه  الجراحيــة 
بعدما تسببت الرطوبة داخل الخيمة في التهابات صدرية لطفلهم 
الرضيــع. وتضيــف بصــوتٍ مثقــل بالمــرارة: "لا نعــرف إن كان ســيقف 
مجــددًا أم ســيبقى الشــلل مازمًــا لــه… كل مــا نريــده أن يــراه أطفالــه 

واقفًا بينهم".
تتداخــل في حيــاة أحمــد وعائلتــه قســوة الجــرح مــع الفقــر والنــزوح 
طــول  ورغــم  القــاسي.  الصمــود  مــن  يوميــةٍ  معادلــةٍ  في  والمــرض، 
الانتظــار وضبابيــة المصــر، مــا تــزال الأسرة تتمســك بأمــلٍ واحــد: أن 
يعــود الأب يومًــا إلى قدميــه، لا ليشــفى وحــده فحســب، بــل ليعيــد 

لأطفاله صورة الحياة التي لم يعرفوا منها سوى الخيام والحرمان.

غزة/ هدى الدلو:
من سريرٍ ضيّق داخل خيمةٍ مهترئة، يرقد أحمد النحال مترقبًا اسمه في قوائم 
الســفر للعلاج خارج قطاع غزة، بعدما حوّلت رصاصة متفجرة جســده إلى ساحةٍ 
مفتوحــة للعمليــات الجراحيــة، وعلّقــت مســتقبله بيــن احتمال الشــفاء وشــبح 
الشــلل الدائم. وبين الألم الذي ينهش جســده والأمل الذي تتمسك به أسرته، 
تتكشــف حكاية جريح حربٍ لم يعد يملك ســوى انتظارٍ طويلٍ يعيد إليه القدرة 

على الوقوف من جديد.

غزة/ فاطمة العويني:
بالمنــازل  يحيــط  الدمــار  حيــث  غــزة،  قلــب  في 
والأسواق، لم يستسلم الشاب مهند أحمد )32 
عامًــا( وزوجته ســهام للواقــع القاسي. بين الركام 
وصعوبــة الحيــاة اليوميــة، قــررا إعــادة الحيــاة إلى 
مشروعهــما الصغــر، الــذي أصبــح رمــزا للصمــود 

والإبداع وسط الحرب والدمار.
بعــد تخرجــه مــن كليــة الإدارة الصحيــة، لم يجــد 
مهنــد فرصــة عمــل مناســبة في قطــاع يعــاني مــن 
شــح شــديد في الوظائــف، فقــرر أن يبتكــر طريقه 
الخــاص، وبــدأ بتحويــل جــذوع الأشــجار في فنــاء 
منزلــه إلى مشــغولات يدويــة، ثــم افتتــح مشروعه 
الصغــر تحــت اســم "كــوخ"، متخصصًــا بصناعــة 
والمكمــات  الديكــور  وقطــع  والهدايــا  التحــف 

المنزلية من أغصان وجذوع الأشجار.
يقــول مهنــد: "قبــل الحــرب كان المــشروع يســر 
تديــر  ســهام  زوجتــي  وكانــت  جيــد،  بشــكل 

التواصــل  وســائل  عــى  وصفحاتنــا  المعــرض 
الاجتماعي، وكنت أحلم بالارتباط بها ومشــاركة 

الحياة معًا".
الحــرب قلــب كل شيء رأسًــا عــى  انــدلاع  لكــن 
طــال  الــذي  والســلب  الدمــار،  النــزوح،  عقــب: 
مشروعهــما. "لم نكــن نعلــم شــيئًا عــن المــشروع 
بعــد القصــف، وكان الألم كبــرًا ونحــن نراقب من 

بعيد كل ما بنيناه ينهار"، يضيف مهند.
بعــد العــودة إلى شــمال القطــاع، تــزوج مهنــد مــن 
إلى  مشروعهــما  إعــادة  في  معًــا  وشرعــا  ســهام، 
مــن  الثــاني جــرف جــزءًا  النــزوح  أن  الحيــاة، رغــم 
مبنــى المــشروع نتيجــة قصــف إسرائيــلي جديــد. 
يقــول: "لم يكــن الأمــر ســهاً، فقــد فقدنــا الآلات 
والمعــدات، لكــن تعاهدنــا عــى إكمال مشروعنا 

الذي نؤمن به، فهو مصدر رزقنا الوحيد".
في ظــل صعوبــة الحصــول عــى الكهربــاء وارتفــاع 
لجــأ  الخــام،  المــواد  دخــول  وصعوبــة  تكاليفهــا، 

بــدل  يــدوي  منشــار  البدائــل:  إلى  الزوجــان 
الكهربــائي، وإعــادة تدويــر الأخشــاب المتــررة 
مــن القصــف. "نجمــع كل مــا يمكــن أن يســتخدم 
مــرة أخــرى ونصنــع منــه منتجــات جديــدة"، تقــول 

سهام.
بســبب  المنتجــات  أســعار  ارتفــاع  أن  ورغــم 
عــى  أثــر  للمواطنــين  الصعبــة  الماديــة  الظــروف 
الإقبــال، إلا أن الزوجــين مــصران عــى الصمــود. 
"نقدم خطوة، ونخاف من ألف خطوة قد تعكس 
الواقــع مــرة أخــرى، لكــن لــن نستســلم وسنســتمر 
في العمــل مهــما كانــت المعوقات"، يقول مهند 

بعزيمة واضحة.
اليــوم، مــشروع "كــوخ" ليس مجــرد مصدر دخل، 
بل أصبح رمزًا للصمود والإبداع في غزة، شاهداً 
عــى أن الإصرار والعمــل المشــترك قــادران عــى 
تحويــل الــركام إلى فرصــة، وأن الأمــل في إعــادة 

الحياة لا يموت مهما كانت ظروف الحرب.
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455 مسافرًا عبر معبر رفح منذ بداية فبراير 

وصول دفعة من العالقين 
إلى غزة عبر معبر رفح

غزة/ فلسطين: 
وصلت مساء أمس، إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس الدفعة الحادية 
عــشر مــن المواطنــين العائديــن عــبر معــبر رفــح الــبري جنــوبي قطــاع غــزة.  وتــأتي 
هذه الدفعة لتنضم إلى عدد محدود من العائدين في الدفعات العشر السابقة 
قيــوداً  الاحتــال  ويفــرض  بحقهــم.   مشــددة  إسرائيليــة  واجــراءات  قيــود  وســط 
مشــددة وإجراءات تعســفية تهدف إلى عرقلة وصول هذه الدفعات، من خال 

سياسة المماطلة في التدقيق الأمني وتعطيل حركة مرورهم بشكل متكرر. 
كــما تســببت إجــراءات الاحتــال المتمثلــة في إغــاق الطــرق واســتهداف البنيــة 
يضطــر  حيــث  حقيقــي،  خطــر  إلى  العــودة  رحلــة  تحويــل  في  للمعــبر  التحتيــة 
العائــدون لانتظــار فــترات طويلــة في ظــروف غــر إنســانية، فضــاً عــن سياســة 
الابتــزاز والاعتقــال الميــداني التــي طالــت عــدداً مــن المســافرين في الدفعــات 
الماضيــة. وفي الســياق، أعلــن مكتــب الإعــام الحكومــي في قطــاع غــزة، أمــس، 
عــن حصيلــة حركــة المســافرين عــبر معــبر رفــح الــبري خــال الفــترة مــن الاثنــين 2 

فبراير وحتى الأحد 15 فبراير. 
وأوضــح المكتــب، في بيــان صحفــي، أن إجــمالي عــدد المســافرين الذيــن تمكنوا 
من الســفر عبر المعبر بلغ 455 مســافراً، فيما وصل إلى قطاع غزة 356 عائداً، 

وتم إرجاع 26 مسافراً ومنعهم من السفر. 
في يــوم الاثنــين 2 فبرايــر، ســافر 20 مســافرًا، بينهــم 5 مــرضى و15 مرافقًا، فيما 

وصل 12 شخصًا إلى قطاع غزة، من بينهم 9 نساء و3 أطفال. 
أما يوم الثاثاء 3 فبراير، فقد سافر 40 مسافرًا، بواقع 16 مريضًا و24 مرافقًا، 
في حــين أعــاد الاحتــال 26 مســافرًا ومنعهــم مــن الســفر، ووصــل في اليــوم ذاتــه 

26 من العائدين إلى غزة. 
وفي يــوم الأربعــاء 4 فبرايــر، ســافر 47 مســافرًا، منهــم 16 مريضًــا و31 مرافقًــا، 

بينما سُجّل وصول 25 عائدًا إلى قطاع غزة. 
7 مــرضى و21  28 مســافرًا، بينهــم  5 فبرايــر، ســافر  يــوم الخميــس  كــما ســافر 

مرافقًا، ووصل 25 عائدًا إلى غزة.
19 مريضًــا و31 مرافقًــا،  50 مســافرًا بينهــم  8 فبرايــر، ســافر  يــوم الأحــد  وفي 

ووصل 44 عائدًا الى غزة. 
أمــا الإثنــين 9 فبرايــر، ســافر 40 مســافرًا، بينهــم 20 مريضًــا و20 مرافقًــا، فيــما 

وصل 40 عائدًا إلى غزة. 
19 مريضًــا و31  50 مســافرًا، بينهــم  10 فبرايــر، ســافر  في حــين يــوم الثاثــاء 

مرافقًا، فيما وصل 41 عائدًا إلى غزة. 
ويوم الأربعاء 11 فبراير، سافر 51 مسافرًا، بينهم 19 مريضًا و33 مرافقًا، فيما 

وصل 46 عائدًا إلى غزة. 
ويــوم الخميــس 12 فبرايــر، ســافر 65 مســافرًا، بينهــم 28 مريضًــا و37 مرافقًــا، 

فيما وصل 43 عائدًا إلى غزة. 
أما يوم الأحد 15 فبراير، سافر 64 مسافرًا، بينهم 27 مريضًا و37 مرافقًا، فيما 

وصل 54 عائدًا إلى غزة. 

الاحتلال يفرج عن 8 أسرى 
من قطاع غزة

غزة/ فلسطين: 
أفرجــت قــوات الاحتــال الإسرائيــلي، أمــس، عــن 8 أسرى مــن 
قطــاع غــزة. وأفــاد مصــادر محليــة بــأن قــوات الاحتــال أفرجــت 
8 أسرى مــن غــزة، وتــم وصولهــم إلى مستشــفى شــهداء  عــن 

الأقى وسط القطاع.
بدورهــا أعلنــت "الصليــب الأحمــر" أنها ســهلت أمس، الإفراج 

اليوم عن 8 معتقلين من السجون الإسرائيلية.
والأسرى المفــرج عنهــم هــم: "محمــد عــودة عــودة شــمالي 47 
عامًــا، أحمــد زيــاد عيــد النجــار 19 عامًــا، خالــد محمــود محمــد 
35 عامًــا،  أبــو ســيف  36 عامًــا، عرفــة كامــل محمــود  شــعبان 
فادي بركة زياد أبو ســبلة 23 عامًا، يوســف عدنان نمر شــحيبر 
26 عامًــا، يحيــى خالــد إبراهيــم الهبيــل 24 عامًــا، محمد هاني 

عثمان أبو عبدو 30 عامًا".

"شهيــد المــرض والحصــار": الرضيــع زيــن يحــرم 
من العلاج ويفقــد والدتــه حلــم الأمومــة

جباليا/ فاطمة العويني:
أربعة أشهر فقط عاشها الطفل "زين" 
قبل أن يرحل عن عالمه، بعد أن منعه 
الاحتــال الإسرائيلي من تلقي العاج 
الطبــي الخــارج قطاع غزة، تاركًا والدته 
الســيدة ســعدية المطوق تتجرع مرارة 
فقــده بعــد عــشر ســنوات مــن انتظــار 

الأمومة.
لصحيفــة  قالــت  المطــوق  الســيدة 
في  زيــن  "مكــث  "فلســطين": 
مستشــفى الرنتيــي شــهران كامان، 
ثــم تدهــور وضعــه الصحــي فتــم نقلــه 
لمستشــفى الشــفاء حيــث بقــي ثاثــة 
أســابيع في العنايــة المركــزة، ثــم توفــاه 
الأمومــة  حلــم  حُرمــت  لقــد  اللــه… 

بسبب الحرمان من العاج".
أمضتهــا  الــزواج  مــن  أعــوام  عــشرة 
شــاقة  رحلــة  في  المطــوق  الســيدة 

للإنجــاب، متنقلــة بــين الأطبــاء وتنــاول 
ومــع  جــدوى.  دون  الأدويــة  أنــواع  كل 

الإسرائيليــة"  الإبــادة  "حــرب  انــدلاع 
عــى غــزة، شــعرت أثنــاء النــزوح تحت 

القصف بالتعب، فاستشــارة الطبيب 
أخــرًا أكــدت حملهــا، لتعيــش أســعد 
لحظــات حياتهــا وســط ظــروف الحــرب 
القاســية والمجاعــة التــي كانــت تهــدد 

حملها.
شيء  كل  "رغــم  المطــوق:  تســتذكر 
كنــت ســعيدة وأنتظــر قــدوم مولــودي 
تدبــر  الجمــر… حاولنــا  مــن  أحــر  عــى 
بعــض الأغــراض لمولودنــا الأول، لكــن 
الاحتــال اجتاح مخيــم جباليا فخرجنا 
نأخــذ  أن  دون  القصــف  نــران  تحــت 

شيئًا نحو جنوب القطاع".
اســتقرت الســيدة المطــوق في خيمــة 
تحــت ظــروف معيشــية صعبــة، حيث 
والمجاعــة،  التغذيــة  ســوء  عانــت 
الأطبــاء،  عنــد  حملهــا  تتابــع  وكانــت 
طفلهــا  بــأن  أحــد  يخبرهــا  أن  دون 
تقــول:  خلقيــة،  بتشــوهات  ســيولد 

"ربمــا لم يرغبــوا في تدمــر فرحتــي… 
لكنني استنشقت خال حملي روائح 
الأســلحة والصواريــخ الضــارة التــي قــد 
تكون السبب الأول في التشوهات".

بعد الولادة، اكتشفت أن ابنها "زين" 
يعــاني مــن ثقبين في القلب وشرايين 
مقلوبــة، وأُوصي بنقلــه للعــاج خــارج 
القطــاع، لكــن الاحتــال أغلــق المعابــر 
المــرضى  مــن  الآلاف  عــشرات  ومنــع 
مــن الوصــول إلى العــاج، ما حال دون 

إنقاذ حياة الطفل.
المطــوق  تتجــرع  أيــام،  أربعــة  ومنــذ 
الأول، وتتســاءل:  ابنهــا  فقــدان  مــرارة 
عمــره  طفــاً  الاحتــال  يمنــع  "لمــاذا 
بالخــارج؟  العــاج  مــن  أشــهر  أربعــة 
الحيــاة  حلــم  مــن  طفــل  يُحــرم  ولمــاذا 
عــشر  بعــد  الأمومــة  حلــم  مــن  ومنــي 

سنوات من الانتظار؟".


